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  شكر وعرفان

  

نتقدم  بخالص  الشكر والعرفان إلى الأستاذ  المشرف الشیخ تیس ناصر محمد  

الحسني الذي تعلمنا من لحظه قبل لفظه وتعلمنا منه الصبر والعطاء، وها نحن  

  نستفید من نصحه للمرة  الثانیة.

بوزید رحمون والأستاذ  سلامة عبید عابد الزریعي كما نتقدم بالشكر لأستاذنا  الفاضل

علیه وسلم    االله صلى االله على نصحهم  وتوجیههم، ونقول لهم: أبشروا بقول  رسول

  البحر} في الحوت { معلم الخیر یستغفر له  كل شيء حتى

  ونتقدم بجزیل الشكر لطاقم  وأعضاء قسم اللغة العربیة  وآدابها .

ذة أسیل تلاحمة التي  جعلت  ومعلمتنا  وقدوتنا الأستا كما لا  یفوتنا أن نتقدم لأختنا

 كل ما تملك في خدمتنا.
 

 



  أ 
 

  :ةـدمــــقــــم

الصــــلاة والســــلام علــــى نبینــــا خــــاتم و  ،الــــذي یقــــول الحــــق وهــــو یهــــدي الســــبیل الحمــــد االله

ــــــــــــــین وإمــــــــــــــام ــــــــــــــه رســــــــــــــالة الســــــــــــــماء، ســــــــــــــلینالمر  النبی   ببعثتــــــــــــــه  وأحیــــــــــــــا، جــــــــــــــدد االله ب

ـــــــــه  ،الأنبیـــــــــاء   مكـــــــــارم الأخـــــــــلاق وعلـــــــــى آلـــــــــه  وأتـــــــــم بـــــــــه الهدایـــــــــةیـــــــــات آونشـــــــــر بدعوت

  الذین فقههم االله في دینه أما بعد:، وأصحابه

للتـــــراث أهمیــــــة كبیـــــرة فــــــي الثقافــــــة العربیـــــة فهــــــو ماضــــــي الأمـــــة العریــــــق وأصــــــالتها 

ــــه حیــــاتهم قــــد اهتمــــوا بــــالتراث العربــــي اهتمامــــا المشــــرقة فــــالعرب ــــرا ونســــجوا علــــى منوال  كبی

ــــــة الأ ــــــى توعی ــــــوا عل ــــــراثوعمل ــــــة هــــــذا الت أهــــــم وســــــائل  وكــــــان مــــــن ، جیــــــال الجدیــــــدة بعراق

ـــــــــــا ومســـــــــــرحا الإهتمـــــــــــام بـــــــــــالتراث العربـــــــــــي العمـــــــــــل علـــــــــــى توظیفـــــــــــه    فـــــــــــي الأدب روایت

ـــــوان الأدب الأخـــــرى فقـــــد  ، وشـــــعرا ـــــة الأبـــــرز بـــــین ســـــائر أل ونظـــــرا لإحـــــتلال الشـــــعر المكان

بـــــالتراث  وأصـــــبحت القصــــیدة العربیـــــة تتغنــــى ، التــــراث حظــــي الشــــعر العربـــــي بشــــتى ألـــــوان

 بــــل ویمكــــن لنــــا القــــول بــــأن جمــــال القصــــیدة العربیــــة أصــــبح یتوقــــف ، فــــي أحضــــان أبیاتهــــا

الشــــــعر  وبمـــــا أن الشـــــعر الفلســـــطیني جـــــزء لا یتجـــــزأ مـــــن .علـــــى قـــــدرة اســـــتدعائها للتـــــراث

ــــى هــــو الأخــــر بــــالتراث بشــــكل عــــام وعمــــل علــــى توظیفــــه مســــتخدما فــــي ، العربــــي فقــــد اعتن

نیة بــــــالتراث فكــــــل مــــــن محمــــــود درویــــــش یلتتغنــــــى القصــــــیدة الفلســــــطذلــــــك وســــــائل متعــــــددة 

وســــمیح القاســــم وغیــــرهم الكثیــــر وظفـــوا التــــراث فــــي قصــــائدهم توظیفــــا كبیــــرا  بسیســــوومعـــین 

ویســـــبح فـــــي فضـــــاء نصـــــهم ینتقـــــل إلـــــى  ، لقـــــارئ العربـــــي عنـــــدما یقـــــرأ قصـــــائدهمحتــــى أن ا

إن الشـــــعر الفلســـــطیني یشـــــوق  .یعیشـــــه فعـــــلاه وكأنـــــه یـــــرى التـــــراث و حالـــــة شـــــعوریة تجعلـــــ

  .أي باحث لتناول موضوع توظیف التراث فیه

ــــــي أردت   وذلــــــك مــــــن خــــــلال إفــــــراده ، أن یكــــــون بحثــــــي أكثــــــر عمقــــــا و تفصــــــیلاولكن

وقــــــد وقــــــع  ، ولــــــیس بشــــــكل عــــــام  نیینیلدراســــــة التــــــراث فــــــي شــــــعر أحــــــد الشــــــعراء الفلســــــط

فـــــي شـــــعر ســـــمیح القاســــــم فوجـــــدت  ، لـــــى الشـــــاعر الفلســـــطیني ســـــمیح القاســــــمإختیـــــاري ع

ـــا كبیـــرا  كمـــا أن شـــعره جـــذبني كثیـــرا لموضـــوع الدراســـة لمـــا فـــي هـــذا الشـــعر  ، للتـــراثتوظیف



  ب 
 

ــــــم  ــــــه فــــــي رفــــــض الظل ــــــوري أمضــــــى حیات مــــــن أصــــــالة وعراقــــــة  فســــــمیح القاســــــم شــــــاعر ث

ــــة تأوالجــــور المســــلط علــــى أبنــــاء شــــعبه الفلســــطیني .ولاشــــك  وظیــــف التــــراث عملیــــة ن عملی

ـــــة الغائبـــــةلأنهـــــا تعتمـــــد علـــــى   ،لیســـــت بالیســـــیرة وتضـــــمینها  ، اســـــتدعاء النصـــــوص التراثی

ــــتلاحم البنیــــوي بــــین كــــلا النصــــیین وهــــذا  ، الحاضــــر فــــي بنیــــة الــــنص لیحــــدث نوعــــا مــــن ال

الثقــــافي بـــــالتراث مــــن ناحیــــة ومــــن ناحیـــــة المعرفــــي و یتوقــــف بــــالطبع علــــى اتســـــاع الجانــــب 

ـــــة كأخـــــرى یتوقـــــف علـــــى مـــــدى إمكانیـــــة إمـــــتلا والتـــــي  ، الشـــــعر لأدوات التوظیـــــف المختلف

  .  ئدهیظهر مدى توفرها عند الشاعر من خلال عملیة تحلیل وتذوق قصا

  :أمكننا أن نتساءل ، ف على تحدید مفهوم التراث ومادتهوبما أن هناك اختلا

 التراث ؟ ما  

 ؟یف تم توظیفه في شعر سمیح القاسمك  

  قضایا شعبه؟أن ینفذ إلى القاسم هل استطاع من خلاله  

بــــدأت دراســــتي هــــذه  ، معتمــــدة علــــى المــــنهج التــــاریخي ، ئلةوللإجابــــة عــــن هــــذه الأســــ

  :نبتمهید تلاه فصلا

بالإضــــافة إلـــــى أشـــــكال ، اشــــتمل التمهیـــــد علــــى توضـــــیح لمفهـــــوم التــــراث قـــــدر الإمكـــــان

ن بشـــــــكل عــــــام مـــــــن و مختلفــــــة التــــــي نهـــــــل الشــــــعراء المعاصــــــر هــــــذا التــــــراث  ومصـــــــادره ال

ــــراثین الأســــطوري والتــــاریخي لوجــــود . ینابیعهــــا ــــد جمعــــت فــــي الفصــــل الأول كــــلا مــــن الت وق

الاســـــطوري نقـــــاط تلاقـــــي بینهمـــــا حیـــــث بـــــدا الفصـــــل الأول بالحـــــدیث عـــــن مفهـــــوم التـــــراث 

المــــــوروث فــــــي شــــــعر ســــــمیح وثــــــم عــــــرض للقصــــــائد الشــــــعریة التــــــي اشــــــتملت علــــــى ذلــــــك 

وبیــــــان  حیــــــث مفهومـــــه وفـــــي المبحــــــث الثـــــاني تناولـــــت المــــــوروث التـــــاریخي مـــــن ، القاســـــم

نقطــــة التلاقــــي   أمــــا المبحـــث الثالــــث فكــــان بمثابـــة، المــــوروث لــــذلك كیفیـــة اســــتدعاء الشـــاعر

بـــــین هـــــذین المـــــوروثین فیمـــــا یســـــمى بـــــالتراث التـــــاریخ ســـــطوري مـــــع تحلیـــــل نمـــــاذج شـــــعریة 

  . اللون التراثي اشتملت على هذا



  ج 
 

مــــــن التــــــراث  فیرصــــــد القصــــــائد التــــــي ورد فیهــــــا كــــــلا، أمــــــا الفصــــــل الثــــــاني والأخیــــــر

ـــــي والشـــــعبي شـــــاعرنا الفصـــــل بتطـــــرق للنصـــــوص الأدبیـــــة التـــــي اســـــتوحاها  أفقـــــد بـــــد الأدب

ــــة بحتــــة ــــول أن یوظــــف الشــــاعر فــــي ، فكانــــت عربی ــــیس مــــن المعق ــــك للتوافــــق اللغــــوي فل وذل

ــــه بشــــعراء الغــــربقصــــیدته قصــــیدة أخــــرى مــــن لغــــة أخــــرى ع وفــــي  ، لــــى الــــرغم مــــن إعجاب

ى التــــــراث الشـــــعبي خاصــــــة الأغنیـــــة الشــــــعبیة  المبحـــــث الثـــــاني كــــــان الحـــــدیث منصــــــبا علـــــ

ــــــم ــــــة الفصــــــل ت ــــــي اســــــتوحاها الشــــــاعررصــــــد الحكا       وفــــــي نهای مــــــن تراثنــــــا  یــــــة الشــــــعبیة الت

ــــــــةیالفلســــــــط ــــــــة الجــــــــن والغول  التــــــــي اســــــــتدعى الشــــــــاعر الكثیــــــــر مــــــــن، ني والعربــــــــي كحكای

اعتمـــــــدت علـــــــى مجموعـــــــة مـــــــن     وقـــــــد ، تها ومحورهـــــــا فـــــــي بنیـــــــة الـــــــنص الأدبـــــــيشخصـــــــیا

  .والمصادر في دراستي المراجع

ـــــى الســـــیر    فـــــي هـــــذه الدراســـــة رغـــــم ضـــــیق  وفـــــي الختـــــام أحمـــــد االله رب العـــــالمین عل

بعضــــا مــــن الفائــــدة  تكــــون دراســــتي المتواضــــعة قــــد قــــدمت شــــیئا یحمــــل وأتمنــــى أن ، الوقــــت

   .الفلسطیني لدراسي ومحبي الشعر
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أحــــــد أهــــــم الشــــــعراء العــــــرب والفلســــــطینیین الــــــذین ارتــــــبط اســــــمهم  ، ســــــمیح القاســــــم

مؤســــــس صــــــحیفة كــــــل العــــــرب  ، 48المقاومــــــة مــــــن داخــــــل أراضــــــي العــــــام بشــــــعر الثــــــورة و 

ربیــــــة ولــــــد لعائلــــــة ع ، عضــــــو ســــــابق فــــــي الحــــــزب الشــــــیوعي ، ورئــــــیس تحریرهــــــا الفخــــــري

ـــــــة الرامـــــــة عكـــــــا الرامـــــــة وتعلـــــــم فـــــــي مـــــــدارس ، م1939ین عـــــــام فلســـــــط فلســـــــطینیة فـــــــي قری

ـــــم فـــــي إحـــــدى المـــــدارس ـــــي  ، والناصـــــرة وعلّ ـــــى نشـــــاطه السیاســـــي ف ثـــــم انصـــــرف بعـــــدها إل

  1الحزب الشیوعي قبل أن یترك الحزب الشیوعي لیتفرغ لعمله الأدبي.

لــــــده ضـــــــابطا برتبــــــة رئـــــــیس "كــــــابتن" فـــــــي قــــــوة حـــــــدود شــــــرق الأردن وكـــــــان اكــــــان و 

تهم حـــــــین كانــــــت العائلـــــــة فــــــي طریـــــــق العــــــودة إلـــــــى یقیمـــــــون هنــــــاك مـــــــع عــــــائلاالضــــــباط 

ــــة الثانیــــة ونظــــام التعتــــیم فــــي غمــــرة الحــــرب ، فلســــطین فــــي القطــــار بكــــى الطفــــل  ، العالمی

و بلــــغ بهــــم الــــذعر  ، وخــــافوا أن تهتــــدي إلــــیهم الطــــائرات الألمانیــــة  ســــمیح فــــذعر الركــــاب

وجــــــوههم درجـــــة التهدیـــــد بقتــــــل الطفـــــل إلــــــى أن اضـــــطر الوالـــــد إلــــــى إشـــــهار ســــــلاحه فـــــي 

وحــــین رویـــت الحكایــــة لســـمیح فــــي مــــا بعـــد تركــــت أثـــرا عمیقــــا فـــي نفســــه {حســــنا  ، لـــردعهم

ـــــى أشـــــاء وفـــــي أي وقـــــت وبـــــأعلى  ـــــذ الطفولـــــة ســـــأریهم ســـــأتكلم مت ـــــد حـــــاولوا إخراســـــي من لق

  .2لن یقوى أحد على إسكاتي} ، صوت

وروى بعــــض شــــیوخ العائلــــة أن جــــدهم الأول خیــــر محمــــد الحســــین كــــان فارســــا مــــن 

قــــدم مــــن شــــبه الجزیــــرة العربیــــة لمقاتلــــة الــــروم واســــتقر بــــه المطــــاف علــــى قرامطــــة فرســــان ال

ـــــل حیـــــدر فـــــي فلســـــطین علـــــى مشـــــارف موقـــــع كـــــان مســـــتوطنة للـــــروم ومـــــا زال ، ســـــفح جب

ـــــى ســـــفح جبـــــل حیـــــدر  ـــــة خیـــــر" عل ـــــوم باســـــم "خل ـــــى الی ـــــا إل ـــــه معروف ـــــزل فی ـــــذي ن الموقـــــع ال

  الجنوبي .

وفـــــــــي مقـــــــــدمتهم المرحـــــــــوم وآل حســـــــــین معروفـــــــــون بمـــــــــیلهم الشـــــــــدید إلـــــــــى الثقافـــــــــة 

ـــــــف وتـــــــرجم وأعـــــــد ، المحـــــــامي "علـــــــي حســـــــین الأســـــــعد" ـــــــانون والمربـــــــي الـــــــذي أل رجـــــــل الق

                                                             
  .261-260م ، ص : 1981،  1، بیروت ط واصف أبو الشباب : شخصیة الفلسطیني في الشعر الفلسطیني المعاصر ، دار العودة 1-

خضر محمد أبو جحجوح : سمیح قاسم وشعره "شعر سمیح القاسم بین الموقف الأیدیولوجي والتشكیل الجمالي" (رسالة ماجستیر) جامعة عین  2-
  . 4ص : ،  2002دط ، شمس ، القاھرة ، 
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القـــــوامیس المدرســـــیة وكتـــــب الشـــــعر وتوزعـــــت جهـــــوده بـــــین فلســـــطین وســـــوریا ولبنـــــان وأقـــــام 

  معهد الشرق لتعلیم اللغات الأجنبیة في دمشق .

ــــر مــــن مــــرة كمــــا وضــــع رهــــن الإقامــــة الجبریــــة والا عتقــــال المنزلــــي ســــجن ســــمیح أكث

ــــه مــــرات عــــدة بســــبب نشــــاطه الشــــعري والسیاســــي وواجــــه أكثــــر مــــن تهدیــــد  وطــــرد مــــن عمل

  1اشتغل معلما وعاملا في خلیج حیفا وصحفیا.،  بالقتل في الوطن وخارجه

ـــــــاح ومعانـــــــاة الفلســـــــطینیین ومـــــــا إن بلـــــــغ ،  شـــــــاعر مكثـــــــر یتنـــــــاول فـــــــي شـــــــعره الكف

ـــــى قـــــد كـــــان نشـــــر ســـــت مجموعـــــات شـــــعریة  ـــــى شـــــهرة واســـــعة فـــــي الثلاثـــــین حت حـــــازت عل

   .العالم العربي

ومــــن بــــین اهتماماتــــه إنشــــاء مســــرح ، كتــــب ســــمیح القاســــم أیضــــا عــــددا مــــن الروایــــات

كمــــا یحمــــل فــــي الوقــــت نفســــه رســــالة سیاســــیة ، فلســــطین یحمــــل رســــالة فنیــــة وثقافیــــة عالیــــة

  قادرة على التأثیر في الرأي العام العالمي فیما یتعلق بالقضیة الفلسطینیة .

م  1966فــــي تحریــــر الغــــد والاتحــــاد ثــــم رئــــیس تحریــــر جریــــدة هــــذا العــــالم عــــام هم أســــ

ــــد ثــــم رئــــیس تحریرهــــا  ــــا فــــي الاتحــــاد وأمــــین عــــام تحریــــر الجدی ثــــم عــــاد للعمــــل محــــررا أدبی

ـــــا ـــــب الفخـــــري لصـــــحیفة "كـــــل العـــــرب" ، وأســـــس منشـــــورات "عـــــرب ســـــك" فـــــي حیف مـــــع الكات

   2الصادرة في الناصرة .

، فـــــي الشـــــعر والقصـــــة والمســـــرح والمقالـــــة والترجمـــــةكتابـــــا  60صـــــدر لـــــه أكثـــــر مـــــن 

مجلــــدات عــــن دور نشــــر عــــدة فــــي القــــدس وبیــــروت  ةوصــــدرت أعمالــــه النــــاجزة فــــي ســــبع

  . والقاهرة

ـــــــة والروســـــــیة  ـــــــة والفرنســـــــیة والتركی ـــــــر مـــــــن قصـــــــائده إلـــــــى الإنجلیزی تـــــــرجم عـــــــدد كبی

فیتنامیـــــــة والفارســـــــیة والألمانیـــــــة والیابانیـــــــة والإســـــــبانیة والیونانیـــــــة والإیطالیـــــــة والتشـــــــیكیة وال

    3والعبریة واللغات الأخرى .

                                                             
  .261اصر ، ص : واصف أبو الشباب :  شخصیة الفلسطیني في الشعر الفلسطیني المع 1-

  .261نفسھ ، ص :  المرجع 2-

  .261نفسھ ، ص :  المرجع 3-
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ة والروایــــــة والبحــــــث والترجمــــــة توزعــــــت أعمــــــال ســــــمیح مــــــابین الشــــــعر والنثــــــر والمســــــرحی

  :منها

 )م1958، الناصرة، الحكیم، (مطبعة –قصائد  -مواكب الشمس .1
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 )م1967، الناصرة، (مطبعة الحكیم - قصائد -دمي على كفي .4
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 )م1969، عكا، لیل للطباعة والنشر(دار الج –قصائد –ویكون أن یأتي طائر الرعد  .7
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 )م1970، بیروت، (دار العودة –فكر  –عن الموقف والفن  .10

 )م1970، بیروت، الآداب (دار –قصائد  –دیوان سمیح القاسم  .11

 )م1971، القدس، (مكتبة المحتسب –قصائد  –قرآن الموت و الیاسمین  .12

 )م1972، بیروت، (دار الآداب –قصائد  –الموت الكبیر  .13

 )م1973، بیروت، (دار الآداب –سربیة  –مرائي سمیح القاسم  .14

 )م1974، حیفا، (مطبعة الاتحاد –سربیة  -لماذا قتلتني؟ ، إلهي .15

 )م1974، مطبعة الناصرة، (منشورات عربسك –نشر  –أدینك من فمك  .16

 ، القـــــدس، (منشـــــورات صــــلاح الـــــدین –قصـــــائد -ه ومـــــا صــــلبوه ولكـــــن شـــــبه لهــــمومــــا قتلـــــو  .17

 )م1976

، حیفــــــــا، مطبعــــــــة عتقــــــــي ، (منشــــــــورات عربســــــــك –ســــــــربیة  –ثالــــــــث أكســــــــید الكربــــــــون  .18

 )م1976
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، حیفـــــا، الاتحـــــادمطبعـــــة ، (توثیـــــق مـــــع صـــــلیبا خمـــــیس –یـــــوم الأرض  –الكتـــــاب الأســـــود  .19

 )م1976

 )م1977القدس ، (منشورات صلاح الدین –حكایة  –إلى الجحیم أیها اللیلك  .20

 )م1978، عكا ، (منشورات الأسوار –قصائد  – 1دیوان الحماسة /ج .21

 )م1978، عكا ، (منشورات الأسوار –قصائد  – 2دیوان الحماسة /ج .22

  )م1980، عكا، (منشورات أبو رحمون –قصائد  –أحبك كما تشتهي الموت  .23

 )م1980، عكا، (منشورات دار الكاتب –حكایة  –الصورة الأخیرة من الألبوم  .24

 )م1981، عكا، (منشورات الأسوار –قصائد  – 3دیوان الحماسة /ج .25

(دار  –قصـــــــــائد  –الجانـــــــــب المعـــــــــتم  مـــــــــن التفاحـــــــــة الجانـــــــــب المضـــــــــيء مـــــــــن القلـــــــــب  .26

 )م1981، بیروت ، الفارابي

، مطبعـــــة الاتحـــــاد ، (توثیـــــق مــــع د/إیمیـــــل تومـــــا -ورحضـــــمالمـــــؤتمر ال –الكاتــــب الأســـــود  .27

 )م1981، حیفا

 )م1983، حیفا، (منشورات عربسك –قصائد  –جهات الروح  .28

 )م1983، لندن، (مركز لندن للطباعة والنشر –قصائد  –قرابین  .29

 )م1984، عكا، (منشورات الأسوار –تكوینات  –كولاج  .30

 )م1984، عكا، (منشورات الأسوار –سربیة  –الصحراء  .31

  ) م1986، حیفا، (دار العماد –قصائد  –غراتا شخص غیر مرغوب فیه  برسونانون .32

 )م1988، لندن، (ریاض الریس للكتب والنشر –قصائد  –لا أستأذن أحدا  .33

 )م1989، عكا، (دار الأسوار –قصائد  –سبحة للسجلات  .34

 )م1989، حیفا، منشورات عربسك، (مع محمود درویش –نشر  –الرسائل  .35

 –بحــــــــث وتوثیـــــــــق  –لع مـــــــــن أنثرولوجیــــــــا الشـــــــــعر الفلســــــــطیني فـــــــــي ألــــــــف عـــــــــام مطــــــــا .36

 )م1990، حیفا، (منشورات عربسك

 )م1990، (منشورات فاعمرو –نشر  –نیة دخان الأع، رماد الوردة .37
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 )م1990، القدس، (دار النورس –قصائد  –أخذة الأمیرة یبوس  .38

 )م1991، القدس، (دار الهدى –سبعة مجلدات  –الأعمال الناجزة  .39

 )م1991، شفا عمرو، (دار المشرق –توثیق  –الراحلون  .40

، مترجمـــــة مـــــن العبریـــــة مـــــع نزیـــــه خیـــــر (منشـــــورات مفـــــراس –قصـــــائد  –الـــــذاكرة الزرقـــــاء  .41

 )م1991

 )م1992، بیروت، (دار الجیل –سبع مجلدات  –الأعمال الناجزة  .42

 )م1993، القاهرة، (دار سعاد الصباح –ستة مجلدات  –الأعمال الناجزة  .43

 )م1994، بیروت، (دار الجدید –قصائد  –تب السبعة الك .44

 )م1995، الناصرة، (منشورات إبداع –قصائد  –أرض مراوغة حریر كاسد لا بأس  .45

مترجمـــــــة عـــــــن العبریـــــــة مـــــــع نزیـــــــه خیـــــــر (مطبعـــــــة ، قصـــــــائد لرونـــــــي ســـــــومیك، یاســـــــمین .46

 )م1995، حیفا، الكرمة

 )م1998، الناصرة، (منشورات إضاءات –سربیة  –خذلتني الصحاري  .47

 )م2000، عكا، (منشورات الأسوار –سربیة  –كلمة الفقید في مهرجان تأبینه  .48

 )م2000، عكا، (منشورات الأسوار –قصائد  –سأخرج في صورتي ذات یوم  .49

 )م2000، عكا، الممثل وقصائد أخرى (منشورات الأسوار .50

 )م2000، عكا، (منشورات الأسوار -نثر –حسرة الزلزال  .51

 )م2000، عكا، منشورات الأسوار( -نثر –كتاب الإدراك  .52

 )م2003، المنامة البحرین، (دار ثقافات –سربیات  –ملك أتلانتس  .53

ـــــب قانـــــا الجدیـــــدة  .54 ، الناصـــــرة، مطبعـــــة الحكـــــیم، (منشـــــورات إضـــــاءات –ســـــربیات  –عجائ

 )م2006

مطبعــــة ، (منشــــورات إضــــاءات -شــــعر –مقدمــــة بــــن محمــــد لــــرؤى نوســــترا ســــمیحداموس  .55

 )م2006، الناصرة، الحكیم
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، الناصـــــــرة، مطبعـــــــة الحكـــــــیم، (منشـــــــورات إضـــــــاءات -قصـــــــائد  –بغـــــــداد وقائـــــــد أخـــــــرى  .56

 )م2008

مطبعــــــة ، بـــــلا بنفســـــج "كلمـــــات فــــــي حضـــــرة غیـــــاب محمـــــود درویــــــش (منشـــــورات الهـــــدى .57

 )م2008، الناصرة، الحكیم

 )م2009، الناصرة، مطبعة الحكیم، (منشورات إضاءات -سربیة  –أنا  متأسف  .58

ــــــش" .59 ــــــر -مكالمــــــة شخصــــــیة جــــــدا "مــــــع محمــــــود دروی ، (منشــــــورات إضــــــاءات -شــــــعر ونث

 )م2009، الناصرة، مطبعة الحكیم

 )م2009، الناصرة، مطبعة الحكیم، (منشورات إضاءات -شعر – 2كولاج .60

 )م2009، الناصرة، مطبعة الحكیم، (منشورات إضاءات -نثر –لا توقضوا الفتنة  .61

 )م2009، رام االله، عر(إصدار بیت الش –شعر –كتاب القدس  .62

، الناصــــــــرة، مطبعــــــــة الحكــــــــیم، (منشــــــــورات إضــــــــاءات -شــــــــعر –حـــــــزام الــــــــورد الناســــــــف  .63

 )م2009

 )م2010، الناصرة، مطبعة الحكیم، (منشورات إضاءات -شعر –الجدران أوبریت  .64

مطبعـــــــة ، (منشـــــــورات إضــــــاءات -حكایــــــة  –ملعقــــــة ســـــــم صــــــغیرة ثـــــــلاث مــــــرات یومیـــــــا  .65

 )م2011، الناصرة، الحكیم

 1أماه غناها جورج قرمز .قصیدة  .66

  

  

  

  

  

                                                             
  . 5 - 4، ص :  خضر محمد أبو جحجوح : سمیح قاسم وشعره "شعر سمیح القاسم بین الموقف الأیدیولوجي والتشكیل الجمالي" -1
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  مــفــهـــوم الــتــــراث

وإن كانــــت فــــي النهایــــة ، وردت كلمــــة التــــراث بمعــــاني مختلفــــة فــــي المعــــاجم العربیــــة

  لا تبتعد عن معناها الاصطلاحي.

 1ففـــــي لســـــان العـــــرب جـــــاءت المیـــــراث مـــــن ورث الشـــــيء یرثــَـــه وِرثــَـــا ووراثــَـــةٌ وإراثــَـــةٌ.

ــــراء والثــــاء كلمــــة واحــــدةأمــــا فــــي مقــــاییس اللغــــة " فــــال ــــورث، واو وال وهــــو أن یكــــون ، هــــي ال

  2الشيء لقوم ثم یصیر إلى آخرین بنسب أو سبب.

ــــــوارث ــــــراث أصــــــله مت ــــــاء لكســــــر مــــــا ، وفــــــي الصــــــحاح جــــــاءت المی ــــــواو ی ــــــت ال انقلب

ــــراث أصــــله ، قبلهــــا ــــتُ الشــــيء مــــن أبــــياء فیــــه واوالثــــوالت ، أرِثـُـــهُ بالكســــر فیهمــــا وِرْثـًـــا، .وَرِث

ـــــف ـــــواو ووراثـــــة  الأل ـــــهٌ الهـــــاء، منقلبـــــة مـــــن ال ـــــوه، وَرِثَ ـــــهٌ الشـــــيء أب ـــــةٌ ، تقـــــول: أورَثَ وهـــــم ورَثَ

ثَهٌ توریثاً    3أي أدخله فیما له على ورثته: عوض من الواو.، فلان. وورَّ

وإذا تصـــــفحنا المعــــــاجم العربیــــــة الأخــــــرى نــــــرى أن معظــــــم معــــــاني " تــــــراث " تــــــذهب 

ـــــه المیـــــت مـــــن مـــــال فیـــــور  ـــــى معنـــــى "الإرث" وهـــــو مـــــا یخلف ـــــه حیـــــث جـــــاءت بهـــــذا إل ث عن

المعنــــى فــــي القــــرآن الكــــریم :{وتــــأكلون التــــراث أكــــلاً لمًــــا} فــــالتراث فــــي الآیــــة الكریمــــة تعنــــي 

  4المیراث لغة .

ــــــراكم خــــــلال الأزمــــــة مــــــن تقالیــــــد وعــــــادات وتجــــــارب  ــــــراث اصــــــطلاحا : ( مــــــا ت والت

وهـــــــو جــــــــزء أســـــــاس مـــــــن قوامــــــــه ، وخبـــــــرات وفنـــــــون وعلــــــــوم فـــــــي شـــــــعب مــــــــن الشـــــــعوب

                                                             
  م ، مادة وَرَثَ.1995، ، دط ابن منظور : لسان العرب ، دار صادر ، بیروت  -1
، ص :  ھـ1366،  6ي الحلبي ، القاھرة ، جبو الحسن بن فارس : مقاییس اللغة ، تحقیق : عبد السلام ھارون ، مطبعة عیسى البابأ -2

105.  
إسماعیل بن حماد الجوھري : معجم الصحاح "تاج اللغة وصحاح العربیة ، تحقیق : أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملایین ،  3-

  م .1956،  1، ج 1، طبیروت ، لبنان 
  . 19الفجر الآیة  4-
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ــــــي یوثــــــق علائقــــــه بالأجیــــــال الغــــــابرة الاجتمــــــاعي والإ نســــــاني والسیاســــــي والتــــــاریخي والخلق

   1التي عملت على تكوین هذا التراث وإغنائه.)

ـــــذ القـــــدم مـــــن  ـــــا الأمـــــة العربیـــــة من ـــــل فیمـــــا خلفتـــــه لن وأمـــــا التـــــراث العربـــــي فهـــــو یتمث

بإمكاننـــــا أن نســـــتعین بـــــه فـــــي مواصـــــلة الركـــــب الحضـــــاري فهـــــو:( مـــــا ، عطـــــاء المضـــــامین

ـــــى تقالیـــــد خلفـــــه لنـــــا ا لســـــلف مـــــن آثـــــار علمیـــــة وفنیـــــة وأدبیـــــة ممـــــا یعـــــد نفیســـــا بالنســـــبة إل

   2العصر الحاضر وروحه )

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . 63م ، ص : 1979عبد النور جبور : المعجم الأدبي ، دار العلم للملایین ، بیروت ، دط ،  1-
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  مـــــــــــــصـــــادره

وبــــرغم هــــذا الاخـــــتلاف إلاّ ، اختلفــــت وتنوعــــت مصــــادر التــــراث مـــــن حیــــث ماهیتهــــا

ي باعتبــــاره فمــــنهم مــــن اهــــتم بــــالتراث الشــــعب، أنّ الأدبــــاء نهلــــوا مــــن جمیــــع تلــــك المصــــادر

ــــــل ماضــــــي الآبــــــاء والأجــــــداد خیــــــر تمثیــــــل ومــــــنهم مــــــن اهــــــتم بــــــالتراث ، التــــــراث الــــــذي یمث

ـــــالتر  اث الـــــدیني وخاصـــــة الإســـــلامي باعتبـــــاره أســـــاس كـــــل أمـــــة مســـــلمة ومـــــنهم مـــــن اهـــــتم ب

لـــــــى وجـــــــه الخصـــــــوص ومـــــــنهم مـــــــن لـــــــم یرغـــــــب التـــــــاریخي بشـــــــكل عـــــــام والشخصـــــــیات ع

  وأهم أدبائه.بالخروج عن إطار الأدب فاهتم بالتراث الأدبي 

  لذلك أرى أنه لابد من ذكر مصادر التراث المتنوعة والتي تشمل :

 . التراث الأسطوري 

 . التراث التاریخي 

 . التراث الأدبي 

 1  . التراث الشعبي  

  

وســــندرس كــــلا مــــن هــــذه المصــــادر بالتفصــــیل متعــــرفین علــــى أهــــم مامنحــــه كــــل مصــــدر 

خصـــــیات مـــــن دلالات فـــــي هـــــذا شـــــعرنا الحـــــدیث مـــــن شخصـــــیات ، ومـــــا اكتســـــبته هـــــذه الش

  الشعر .

  

  

  

  

_____________  
1

  . 74-73ص، 1997، دار الفكر العربي ، القاھرة ، دط، ،علي عشري زاید : استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر  
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  مفهوم التوظیف في الشعر العربي الحدیث

، حـــــــدیثإن مصـــــــطلح توظیـــــــف التـــــــراث مصـــــــطلح جدیـــــــد ظهـــــــر فـــــــي العصـــــــر ال  

ــــــلاءم فكــــــره وظروفــــــه أو ظــــــروف والمقصــــــود بــــــه أن  یســــــتلهم الشــــــاعر مــــــن التــــــراث مــــــا ی

ـــــــــنص الأدبـــــــــي ـــــــــي ، مجتمعـــــــــه ویضـــــــــمنها داخـــــــــل ال ـــــــــة یعن ـــــــــف الشخصـــــــــیات التراثی فتوظی

اســــتخدامها اســــتخداما تعبیریــــا یحمــــل بعــــدا مــــن أبعــــاد الشــــاعر المعاصــــر أي أنهــــا تصــــبح 

عــــن رؤیــــاه  -أو یعبــــر بهـــا–لالهـــا وســـیلة تعبیــــر وإیحـــاء فــــي یـــد الشــــاعر فهــــو یعبـــر مــــن خ

ـــــه أو  ـــــؤثر فـــــي حیات ـــــة ت ـــــر الشخصـــــیة التراثیـــــة رمـــــزا لشخصـــــیة معین المعاصـــــرة . فهـــــو یعتب

  حیاة مجتمعه .

ــــث طریقــــة تعامــــل الشــــاعر مــــع هــــذا  ولكــــن وجهــــات النظــــر النقدیــــة تختلــــف مــــن حی

علــــــى أن للتــــــراث وظیفــــــة فــــــي المــــــوروث ولكــــــن یكــــــاد یكــــــون هنــــــاك قــــــدرا مــــــن الإجمــــــاع 

ــــــذي یحقــــــق الفائــــــدة ، المعرفــــــة والســــــلوكالإبــــــداع و  ــــــوعي هــــــو الــــــذي ال وأن التعامــــــل معــــــه ب

  المرجوة .

ـــــوا  علـــــى أیـــــة حـــــال نســـــتطیع القـــــول بـــــان أغلـــــب الشـــــعراء فـــــي العصـــــر لحـــــدیث انكب

علــــى التـــــراث ونظــــروا إلیـــــه نظــــرة جدیـــــدة تختلــــف علـــــى نظــــرة الســـــابقین لــــه فبعـــــد أن كـــــان 

ــــراث باعتبــــاره جــــزءا مــــن الما أصــــبح ، ضــــي فقــــط لا یمكــــن تحــــویرهالشــــاعر یتعامــــل مــــع الت

الشـــاعر فـــي العصـــر الحــــدیث " یـــرى فـــي هــــذا التـــراث إمكانـــات تجــــدد لا تنفـــذ تحیـــا وتخلــــد 

  وتبنـــــي مــــــا یلائـــــم تجربـــــة كـــــل شــــــاعر ، بالإضــــــافة الدائمـــــة إلیهـــــا، بالاختیـــــار الـــــدائم بینهـــــا

أي لــــم ینســــب التــــراث إلــــى مصــــدر منفصــــل ، أي أنــــه لــــم یقــــف منــــه موقفــــا محایــــدا 1منهــــا "

  واقع العصر . عن

ــــــــة بــــــــل یعمــــــــل ، فــــــــالتراث لا ینــــــــاقض التطــــــــور علــــــــى إكمــــــــال دوره ویعطیــــــــه الحیوی

علــــــــى والشـــــــاعر فــــــــي تناولــــــــه لشخصـــــــیته التراثیــــــــة لا یعمــــــــل ، للنهــــــــوض أكثــــــــروالحركـــــــة 
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بـــل یرســـم لنـــا صـــورة فنیـــة لشخصـــیة جدیـــدة ویجعلهـــا شخصـــیة تراثیـــة ، تصـــویرها كمـــا هـــي

ــــس الوقــــت وذلــــك بــــأن یختــــار مــــن بــــ ین ملامــــح الشخصــــیة التــــي یتناولهــــا معاصــــرة فــــي نف

ثــــــم یســــــقط أبعــــــاد تجربتــــــه علــــــى هــــــذه الملامــــــح التــــــي 1بمــــــا یتناســــــب وتجربتــــــه المعاصــــــرة 

  اختارها .

سنقتصـــــــر فـــــــي هـــــــذه الدراســـــــة فـــــــي الفصـــــــول التالیـــــــة علـــــــى شـــــــعر ســـــــمیح القاســـــــم 

فقــــد ، وتحلیــــل أشــــعاره لإظهــــار موهبــــة الشــــاعر وقدرتــــه فــــي توظیــــف التــــراث بشــــتى ألوانــــه

ــــرة حملــــت فــــي باطنهــــا ذلــــك المــــوروث وربمــــا باســــتطاعتنا اشــــتمل دیوا نــــه علــــى قصــــائد كثی

ــــى شــــيء  ــــب شــــعر ســــمیح القاســــم وظــــف فیــــه التــــراث وإن دلّ هــــذا الأمــــر عل القــــول أن أغل

           .فإنما یدل على اهتمام شاعرنا بالتراث 
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  التراث الأسطوري و التاريخي 
 

  أولا : توظیف الأساطیر والخرافات .

  توظیف الشخصیات التاریخیة . ثانیا :

 .ثالثا : توظیف الأحداث التاریخ سطوریة
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وبمعنــــــى الأحدوثــــــة  ، وردت كلمــــــة أســــــاطیر فــــــي لســــــان العــــــرب بمعنــــــى الأباطیــــــل

  أٌحدٌوثَةٌ وأحادیث . ، كما قالوا والأساطیر الأباطیل، فواحد الأساطیر أسطورة

، وأَســــــطِیرَةٌ ، إســــــطَارٌ وإِســـــطَارَةٌ بالكســــــروالأســـــاطِیرٌ أحادیــــــث لا نظـــــام لهــــــا واحـــــدتها 

   1وأٌسطٌورٌ وأٌسطٌورَةٌ .

( الأســــطورة مجموعـــــة مـــــن الحكایـــــات الطریفـــــة المتوارثــــة مـــــن أقـــــدم العهـــــود الحافلـــــة 

ــــــالواقع ویمتــــــزج عــــــالم  بضــــــروب مــــــن الخــــــوارق والمعجــــــزات التــــــي یخــــــتلط فیهــــــا الخیــــــال ب

ــــوان ونبــــات ومظــــاهر طبی ــــه مــــن إنســــان وحی بعــــالم مــــا فــــوق الطبیعــــة ، عیــــةالظــــواهر بمــــا فی

فتعـــــــددت فـــــــي نظـــــــره الآلهـــــــة تبعـــــــا لتعـــــــدد ، مـــــــن قـــــــوى غیبیـــــــة اعتقـــــــد الإنســـــــان بألوهیتهـــــــا

  2مظاهرها المختلفة .

ـــــدیم فـــــك طلاســـــمها واكتشـــــاف ، لقـــــد ســـــاعد غمـــــوض الطبیعـــــة ومحاولـــــة الإنســـــان الق

ـــتمكن مـــن الســـیطرة علـــ، نظـــام الكـــون ومظـــاهره المختلفـــة ى التـــي حـــاز فكـــره فـــي تفســـیرها لی

ومـــــــا ، الطبیعــــــة وترویضــــــها وإخضــــــاعها لإرادتـــــــه لحمایــــــة نفســــــه مـــــــن الكــــــوارث الطبیعیــــــة

ســــــتعد فــــــي إیمانــــــه بقــــــوى غیبیــــــة ، یترتــــــب علیهــــــا مــــــن زلازل وبــــــراكین وفیضــــــانات وغیرهــــــا

فنشـــــأت الآلهـــــة باعتبارهـــــا تجلیـــــا لهـــــذه الأفكـــــار ، أســـــند إلیهـــــا الـــــتحكم فـــــي مصـــــیر الكـــــون

ـــــى الحـــــق والعدالـــــة ویتحـــــتم فكانـــــت الشـــــمس وضـــــوحها الم، التـــــي آمـــــن بهـــــا تـــــألق ترمـــــز إل

وكــــــان القمــــــر مصــــــدر الحیــــــاة والــــــدفء ، علیهــــــا حمایــــــة الإنســــــان مــــــن شــــــیاطین الظــــــلام

كمـــــا ، ویتعـــــین أن یكـــــون أصـــــلا غامضـــــا إلـــــى حـــــد مـــــا، والنمـــــاء والأســـــطورة لا مؤلـــــف لهـــــا

تكــــــون الشــــــخوص فیهــــــا عبــــــارة عــــــن آلهــــــة وأنصــــــاف ، تتمیــــــز بعمقهــــــا الفلســــــفي والفكــــــري

ــــرالآلهــــة أمــــا الإ ــــة ، نســــان فهــــو مكمــــل لهــــا لا أكث فجــــوهر الأســــطورة فهــــو الأحــــداث الخارق

  التي تصدر عن شخصیات لا وجود لها في الواقع التاریخي .

                                                             
 . سَطَرَ : لسان العرب ، مادة :  ابن منظور 1
 .19م ، ص : 1975 ، دط ،عاصر ، مكتبة عین شمس ، القاهرة الشعر الم أنیس داود :الأسطورة في 2
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وتناولــــــت الأســــــطورة الكثیــــــر مــــــن العلــــــوم الإنســــــانیة والفلســــــفیة كــــــالظواهر الطبیعیــــــة 

أو نشـــــــوء الكـــــــون والإنســـــــان وغیرهـــــــا مــــــــن المواضـــــــیع ومـــــــن أشـــــــهر الأســـــــاطیر القدیمــــــــة 

  أوزوریس ...الخ.، برومثیوس، حرب طروادة، أوزیس

كمــــا یعــــد التــــراث التــــاریخي منبــــع مــــن منــــابع الإلهــــام الشــــعري الــــذي یعكــــس الشــــاعر 

ــــداد إلیــــه روح العصــــر ، ویعیــــد بنــــاء الماضــــي وفــــق رؤیــــا إنســــانیة معاصــــرة، مــــن خــــلال ارت

ــــى أرض الواقــــع عبیــــر حــــاملا تــــأویلات جدیــــدة للت، لیصــــب همومــــه ومــــا یطمــــح لتحقیقــــه عل

فخیــــال الشــــاعر هــــو تصــــور ، عــــن تجربتــــه الشــــعریة مكســــبا إیاهــــا لونــــا مــــن ألــــوان العراقــــة

  1أو صدى لخیال الجماعة .

ـــــف  ـــــى توظی ومـــــن خـــــلال قراءتـــــي لشـــــعر ســـــمیح القاســـــم لاحظـــــت قـــــدرة الشـــــاعر عل

ــــــة ــــــاریخ والأســــــطورة ، الأســــــاطیر والشخصــــــیات التاریخی ــــــین الت كمــــــا وظــــــف أحــــــداث تقــــــع ب

  القصائد :وسأقوم برصد تلك 

  أولا : توظیف الأساطیر والخرافة .

  ثانیا : توظیف الشخصیات التاریخیة .

  سطوریة .توظیف لأحداث التاریخ  ثالثا :

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . 4-3، ص  1937هرنشو ، علم التاریخ ، ترجمة عبد الحمید العبادي ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ، القاهرة ، دط،  1   1
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  أولا : توظیف الأساطیر والخرافة .

ـــــــه أهمیـــــــة بالغـــــــة ـــــــارز، إن توظیـــــــف الأســـــــطورة فـــــــي شـــــــعر الحداثـــــــة ل  وحضـــــــور ب

متـــــــــداخلا مـــــــــع الخرافـــــــــة والحكایـــــــــة وباستحضـــــــــار الأســـــــــطورة فإننـــــــــا نستحضـــــــــر التـــــــــاریخ 

   .الشعبیة

فالأســــطورة لا تمثــــل بعــــدا دلالیــــا وفقــــط بــــل تتجــــاوزه إلــــى البعــــد الجمــــالي مــــن كثافــــة 

فهـــــي مـــــلاذ للإنســـــان یـــــرى مـــــن خلالهـــــا النـــــور ، وتـــــوتر درامـــــي وفضـــــاء تخییلـــــي تســـــتدعیه

ــــــرح ــــــوازن النفســــــي مــــــع محیطــــــه ومجتمعــــــه بواســــــطة ، والف ــــــة مــــــن الت ــــــه حال ــــــق ل   لأنهــــــا تخل

  كهروب من الواقع المر والظالم .، الحلم

إن اللجـــــوء إلـــــى الأســـــطورة فـــــي الفكـــــر العربـــــي المعاصـــــر هـــــو استحضـــــار للبطولـــــة 

ـــــین لهـــــا ـــــوث بالطغـــــاة الفجـــــرة الظلمـــــة، الغائبـــــة وحن ـــــزمن نظیـــــف وتـــــاریخ غیـــــر مل ، وتـــــوق ل

وعنـــــدما نســــــتدعي البطـــــل الأســــــطوري والتـــــاریخي عبــــــر زمـــــن القصــــــیدة هنـــــاك مــــــا یــــــدفعنا 

  كمخلص ووهج ینیر طریقا مظلما .، البطل وتمثل حالاته لتقمص هذا

إمــــــا یكــــــون محــــــور الــــــنص وبؤرتــــــه ، فحضــــــور الأســــــطورة فــــــي الشــــــعر الفلســــــطیني

أو یكــــــون فــــــي جــــــزء مــــــن ، وفیهــــــا یكــــــون اســــــم الأســــــطورة مــــــذكورا فــــــي عنــــــوان القصــــــیدة

أو یــــتم ، وقــــد یســــتخدم الشــــاعر الكثافــــة التكراریــــة لاســــم الشخصــــیة الأســــطوریة، الأســــطورة

ـــــــي  اســـــــتدعاء هـــــــذه الأســـــــطورة دون ذكـــــــر اســـــــم شخصـــــــیاتها كمـــــــا قـــــــد یكـــــــون المـــــــتكلم  ف

أو شخصــــــــیة الـــــــراوي وهـــــــي شخصـــــــیة الشــــــــاعر ، القصـــــــیدة هـــــــو الشخصـــــــیة الأســـــــطوریة

  1نفسه.

  لقـــــــــــد تـــــــــــأثر معظـــــــــــم الشـــــــــــعراء العـــــــــــرب بقصـــــــــــیدة " الأرض الیبـــــــــــاب " للشـــــــــــاعر 

ــــد الصــــبور وأمــــل دنقــــل وبــــدر شــــاكر الســــیّاب ، (ت. س. إلیــــوت) مــــن أمثــــال : صــــلاح عب

  ومحمود درویش وشاعرنا سمیح القاسم .

                                                             
  . 14-12، ص  2002،  1، خان یونس ، ط أحمد جبرت شعت ، الأسطورة في الشعر الفلسطیني المعاصر ، مكتبة القادسیة 1
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فطـــــه حســــــین یــــــدعوا إلــــــى ضــــــرورة انفتـــــاح الثقافــــــة العربیــــــة الحدیثــــــة علــــــى الثقافــــــة 

ففــــي ، الیونانیــــة العریقــــة التــــي تعــــد مــــن الأســــس الهامــــة للثقافــــة المعاصــــرة فــــي العــــالم كلــــه

وتیســــــیوس  " عــــــن مآســـــي ســـــوفوكلیس " و" أودیـــــب(كتابیـــــه مـــــن الأدب التمثیلـــــي الیونـــــاني 

الــــذي ترجمـــــه عــــن أنـــــدره جیــــد دعـــــوة صــــریحة للرجـــــوع  )مــــن أبطـــــال الأســــاطیر الیونانیـــــة "

ــــــيء بالأســــــاطیر  ــــــدي المل ــــــدیم ممثــــــل فــــــي روائــــــع المســــــرح التراجی ــــــى الأدب الیونــــــاني الق إل

یقـــــول طـــــه حســـــین فـــــي هـــــذا الصـــــدد:( ولســـــت أدري أمخطـــــئ أنـــــا أم ، والأجـــــواء الســـــاحرة

 -قصـــــة ســـــوفوكلیس وقصـــــة أنـــــدره جیـــــد -ولكننـــــي أعتقـــــد أن هـــــاتین القصـــــتین ، مصـــــیب

همــــا وحــــدهما اللتــــان تشــــهدان بــــأن محنــــة أودیــــب خلیقــــة حقــــا بــــأن تكــــون موضــــوعا للتفكیــــر 

ـــــأن تكـــــون مـــــن أجـــــل ذلـــــك صـــــالحة ، والفـــــن الـــــذي یغـــــذي القلـــــب، الـــــذي یغـــــذي العقـــــل وب

   1الأجیال)لتفكیر الفلاسفة وابتكار الأدباء على مر العصور واختلاف 

ــــــة الشــــــعر بالأســــــطورة علاقــــــة قدیمــــــة تشــــــهد لهــــــا العدیــــــد مــــــن المخلفــــــات  إن علاق

  الفنیة.

إن كلیهمــــــــا الشــــــــعر والأســــــــطورة متصـــــــــل بالتجربــــــــة الانســــــــانیة حافــــــــل بمنطوقهـــــــــا 

ــــر عــــن مكوناتهــــا وبواعثهــــا النفســــیة والجمالیــــة ــــم أیضــــا یمكــــن القــــول ، وأســــرارها معب ومــــن ث

دام الأســـــطورة فـــــي الشـــــعر هـــــو فـــــي واقـــــع الأمـــــر أن عـــــودة الشـــــاعر المعاصـــــر إلـــــى اســـــتخ

ــــى امتــــداداتها فــــي وقتنــــا  عــــودة حقیقیــــة إلــــى منــــابع التجربــــة الإنســــانیة ومحاولــــة التعبیــــر عل

ــــــراهن بوســــــائل عــــــذراء لــــــم یمســــــها الاســــــتعمال الیــــــومي فیمحــــــي عنهــــــا صــــــفة القداســــــة ، ال

     2والسحر.

  تاریخیــــــــةیســــــــتهل ســــــــمیح القاســــــــم قصــــــــیدته إرم ببیتــــــــین یوضــــــــح فیهــــــــا الصــــــــورة ال

ــــــذات ، لهــــــا  ــــــت فــــــي المل ــــــدما غرق ــــــد أهلكهــــــا االله عن ــــــورد فیهــــــا أن هــــــذه المدینــــــة ق حیــــــث ی

  ویذكر أن إرم التي یحلم بها هي إرم جدیدة فاضلة یناضل من أجلها.، والرذائل
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تبــــــدأ بقصــــــیدة " ، وقــــــد قــــــدم ســــــمیح إرم الآثمــــــة قــــــدیما وحــــــدیثا عبــــــر أربــــــع قصــــــائد

  فــ" هیروشیما". ، أبطال الرایة" " الخطیئة والوثن"،"، البحث عن الجنة "

ـــــا ســـــمیح  ـــــر  –أیضـــــا  –كمـــــا یقـــــدم إلین ـــــي یســـــعى إلیهـــــا عب صـــــورة إرم الفاضـــــلة الت

  إلــــــــى بــــــــول ، مجموعــــــــة مــــــــن القصــــــــائد تتحــــــــول إلــــــــى بطاقــــــــات إلــــــــى میــــــــادین المعركــــــــة

إلــــــى ، إلــــــى نجیــــــب محفــــــوظ، إلــــــى جــــــان بــــــول ســــــارتر، إلــــــى فیــــــدال كاســــــترو، روبنســــــون 

ــــــا إلــــــى ، إلــــــى الأســــــطى ســــــید، إلــــــى أوري دیفــــــز، لفیتكونــــــغإلــــــى ثــــــوار ا، كریســــــتوف غبانی

ـــــي تحـــــدد ، محمـــــد مهـــــدي الجـــــواهري ـــــق " الت وتنتهـــــي هـــــذه البطاقـــــات إلـــــى قصـــــیدة " الطری

  .1المسار إلى إرم الفاضلة

، حیــــث قــــدم ســــمیح القاســــم فــــي قصــــیدة " البحــــث عــــن الجنــــة ملامــــح آدم التاریخیــــة

ـــــي القصـــــیدة ـــــل ، وهـــــي ملامـــــح لا نجـــــدها دفعـــــة واحـــــدة ف ـــــر ب تتشـــــكل بصـــــورة متحركـــــة عب

  رؤیة فلسفیة یصدر عنها الشاعر.

ـــــــة ـــــــة، وتتعـــــــین صـــــــورة إرم عبـــــــر حركـــــــة آدم التاریخی ، وهـــــــي صـــــــورة مظلمـــــــة مخیف

هـــــو قلـــــق كـــــوني یـــــوحي بعـــــدم الاســـــتقرار فـــــي إرم ، مبدیـــــة قلقـــــا ســـــاور نفـــــس آدم التـــــاریخي

  الآثمة . یقول :

  عبثا تحاول أن تنام 

  2 ظلامقدر علیك السهد والفزع المدمر وال

وهـــــي بدایـــــة ، وتصـــــبح قصـــــة آدم هـــــي قصـــــة إرم التاریخیـــــة فـــــي بـــــدایتها المظلمـــــة

،فـــــي هـــــذه المدینـــــة الآثمـــــة وتصـــــبح حركـــــة آدم فـــــي هـــــذه المدینـــــة 3تجســـــد الحریـــــة المعدیـــــة 

  مقیدة بالعواصف والثلوج والظلام .
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  یقول سمیح القاسم :

  1واللیل حولك والعواصف والثلوج فلن تنام

ســـــــــمیح ظــــــــواهر الطبیعــــــــة كمعـــــــــادل موضــــــــوعي للعواطـــــــــف ولا یخفــــــــى اســــــــتخدام 

، وهــــي عواطـــف تجســــد تمــــزق الــــذات حیـــال هــــذه المدینــــة الآثمــــة، المتناقضـــة فــــي نفــــس آدم

  لیصبح عذاب آدم هو نفسه عذاب إرم الآثمة . یقول :

  2قدّر علیك البؤس والألم المبرح والسقام 

لمأســـــاة الســـــوداء لآدم . أزلـــــي مـــــرتبط بقصـــــة التخلـــــق الدینیـــــة وا، فعـــــذاب إرم عـــــذاب كـــــوني

  یقول :

  فدارت الأجرام في الفلك المقیت ودبت الأحیاء

  في الآفاق سائبة یعیش ببعضها ... وكنت

   3لتلتقي في روحك الموبوءة آلام الخلیقة والشقاء المر من ندم

مـــــن هنـــــا نلاحـــــظ ارتبـــــاط مســـــیرة آدم التاریخیـــــة بمســـــیرة إرم التاریخیـــــة وهـــــي مســـــیرة 

ـــــث كـــــ، غیـــــر منفصـــــلة ـــــة محركـــــة ومشـــــكلة لإرم الآثمـــــة وهـــــي شـــــهوة حی ان لشـــــهوة آدم بدای

  نابعة من التشبه بالآلهة . یقول :

  في تقلید ما سوّاك بالفعل المعذب والهیام 

  مرة التاریخ، رائعة البدایة، بشهوة صفراء

  4فاجعة الختام

ـــــه ـــــه یشـــــبه ، وهـــــذا التشـــــبه ســـــببه ســـــعي آدم للمعرفـــــة وهـــــو ســـــبب قلقـــــه وحیرت وعذاب

ـــــــوس وعـــــــذاب ســـــــیزیفعـــــــذاب    فـــــــلا أن عـــــــذاب آدم لإرم الآثمـــــــة الغیـــــــر متشـــــــكلة ، برومثی
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فكانــــت هــــذه المعرفــــة ســــبب لســــقوطه فراحــــت إرم تبحــــث عــــن ذاتهــــا الضــــائعة القلقــــة ، بعــــد

  في صراع متناقض حاد ومحتدم .، نعم هي رحلة البحث عن الذات، الحزینة

ـــــة الآثمـــــ ة ومـــــا تعانیـــــه مـــــن فـــــیعم الجـــــوع والفقـــــر والطوفـــــان والقهـــــر فـــــي هـــــذه المدین

وتبـــــرز " الـــــلات" الإلـــــه الـــــوثني الجـــــاهلي لتتوحـــــد مـــــع الإلـــــه ، اســـــتبداد وظلـــــم مـــــن الآلهـــــة

  الفرعوني " راع " 

  یقول سمیح:

  وجوههم اللات تزحف، بقونوالمؤمنون ألا 

   1في خنوع أبله قطعا بهم في الرمل تزحف

وقــــذارة هــــذه اســــتعمل ســــمیح القاســــم كلمــــات شــــعبیة لتكــــون أكثــــر تعبیــــرا عــــن ســــوء 

  المدینة الآثمة . فیقول :

   2للقمل السعید، للأوباء، وتهیأوا للجوع

ـــــة القدیمـــــة " إرم " الآثمـــــة ـــــي ، وهنـــــا یـــــتم إســـــقاط المدین ـــــى المدینـــــة المعاصـــــرة الت عل

وشـــــعر ســـــمیح القاســـــم بصـــــورة عامـــــة ، تســـــودها الهیمنـــــة السیاســـــیة والاســـــتعماریة المجحفـــــة

   3یحمل بذرة "اهتمام سیاسي وثقافي" 

ثــــــم قصــــــیدة " أبطــــــال الرایــــــة " لتبــــــرز لنــــــا الكفــــــاح والمثــــــابرة والمجالــــــدة فــــــي هــــــذه 

  المدینة الآثمة. یقول :

  4منتزعا خطاك من الوحول، جالد إذا فالحت

حیــــــــث ، فهنــــــــاك تجســــــــید بــــــــارز للثــــــــورة علــــــــى الأنظمــــــــة المســــــــتبدة لهــــــــذه المدینــــــــة

المفارقــــــة عنــــــد لیبــــــرز بــــــذلك عنصــــــر ، یســــــتوحي الشــــــاعر قصــــــة النبــــــي موســــــى ووصــــــایاه

  وبــــــــــین واقــــــــــع مریــــــــــر لا ، موســــــــــى مــــــــــن عجــــــــــز المبــــــــــادئ للوصــــــــــول للغایــــــــــة المنشــــــــــودة
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ومحاربــــــة الوثنیــــــة وعبــــــادة العجــــــل ، فكانــــــت وصــــــایاه مــــــن دعــــــوة إلــــــى عبــــــادة االله، یــــــرحم

ـــــــم هـــــــذه المدینـــــــة الآثمـــــــة ، المـــــــذهب ـــــــي وجـــــــه ظل   فصـــــــوت موســـــــى هـــــــو صـــــــوت ثـــــــائر ف

ـــــة فاضـــــلة لكـــــن هیهـــــات محـــــاولا بهـــــا تغییـــــر هـــــذه الصـــــورة وجعـــــل مـــــن ، الســـــوداء إرم مدین

وإلـــــى ، لـــــذا راح ســـــمیح القاســـــم یـــــدعوه إلـــــى تحطـــــیم وصـــــایاه، فوصـــــایاه فشـــــلت ولـــــم تـــــنجح

بـــــین ، والعجـــــوز، الســـــجود للعجـــــل المـــــذهب. فجمعـــــت فـــــي صـــــراعها بـــــین الطفـــــل والشـــــیخ

  الزانیة والقدیس والقرصان والملاح. یقول :

  طع في بحر الآسي الطامي الذي لا یرحم السفن البریئة تق

  الأبعاد ..... بالقرصان والملاح

  والأطفال والشیخ العجوز وغادة عذراء

  حالمة بفارسها الجمیل ..... وزوجة فضلى 

  1وزانیة وقدّیس وإنسان یغامر

وبهـــــذا جــــــاء ، وبفاجعـــــة آدم ومصـــــیره المحتــــــوم كانـــــت حركــــــة إرم الآثمـــــة متناقضــــــة

  .2 التشكیل الدائري وجعل القصیدة ذات جو دیني قاتم السواد

ــــة  ــــوثن " التــــي تــــروي فاجعــــة آدم وطــــرده مــــن الجن ثــــم تجــــيء قصــــیدة " الخطیئــــة وال

  التي كان سببها سعیه للمعرفة . یقول :

  ویهز صوت االله أركان الوجود

  .3 فاخرج یرافقك الشقاء !الیوم تفقد جنتي
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ـــــا قصـــــة عـــــذاب إرم التاریخیـــــة بعـــــذاب آدم ـــــدأ هن ســـــاعیة للـــــتخلص مـــــن شـــــهوة ، فتب

  یقول:سفك الدماء. 

ـــــاریخي للبشـــــر ـــــیكن الإلـــــه راع الفرعـــــوني رمـــــز مجســـــد للظلـــــم الت فـــــراع هـــــو إلـــــه ، ف

  :الذي تقدم له الذبائح كقرابین للتقرب منه . یقول، هذه المدینة

  مازال یرمقه الملایین الرعاع

  1یتعبدون ویرفعون له الذبائح والقرابین البریئة

  وغداة یسبك كل شعب ما لدیه من الحراب

  إلى محاریث وترعى الشاة ما بین الذئاب 

  2 ماذا یكون؟ مفتتك الشاة الودیعة بالذئاب

وهــــــو ، نلاحــــــظ فــــــي هــــــذه الأبیــــــات عنصــــــر التــــــوتر والصــــــراع ذات النبــــــي موســــــى

یمثـــل الصـــراع العمیـــق المفـــزع فـــي هـــذه المدینــــة الآثمـــة ، فســـمیح القاســـم لجـــأ إلـــى أســــلوب 

  توازي الأضداد في هذه الأبیات . یقول :

  !ارحم وصایاك الشقیة ف

  3 !حطم وصایاك الشقیة 

، كمـــــا اســـــتخدم التـــــوازي بـــــین شخصـــــیة النبـــــي موســـــى مـــــع النبـــــي عیســـــى "المســـــیح"

فهــــــو یـــــــدعو إلـــــــى الســـــــلم ، فالمســــــیح یضـــــــحي بجســـــــده لإنقــــــاذ هـــــــذه المدینـــــــة الآثمـــــــة "إرم"

  والسلام محاولا إرساخ تعالیمه . یقول سمیح :

   5لم تثن الغزاة الطامعین البله عن وهم الفتوح 
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ـــلم"كمــــا تبــــرز شخصــــیة النبــــي محمــــد  ـــلى االله علیــــه وسـ ــــا غریبــــا  ، "صـ فیعــــیش مطــــاردا منفی

  محـــــــاولا أیضـــــــا تغییـــــــر صـــــــورة إرم، فـــــــي وطنـــــــه وهـــــــذا الضـــــــیاع هـــــــو ضـــــــیاع إرم الآثمـــــــة

  الآثمة. یقول : 

  لم تحي أمواتا ولم تنهض كسیحا

  1لم تزل برَصًا ولم تخلق نبیذا من میاه 

  إلا أن تعالیم النبي محمد بدأت تلقى صدى في هذه المدینة الآثمة . یقول :

  ونور الفجر، فإذا الظلام یسیح في ذعر

  2یولد في العیون المطفآت

  لتغییر إرم الآثمة . یقول :، فتنتج كلماته ثمارها

  فاسمع أغاني الثائرین 

  السجونواشهد نهایات 

  لتكون هیروشیما المجسدة لإرم المعاصرة في سفك الدماء . یقول :

  مخلوق بلا وجه، طفل بلا رجل بلا عین

  3 وأشباح من الإنسان المشبوه تستغیث

  وبهذا تكون نهایة قصة إرم الآثمة نهایة مؤلمة وبدایة إرم الفاضلة . یقول :

  واجتاز موكبنا مخاضات الدم الكبرى 

  4!!إلى شطآن ..... جنتنا السعیدة 

ــــى میــــادین  ــــى شــــكل بطاقــــات موجهــــة إل تجــــيء إرم الفاضــــلة عنــــد ســــمیح القاســــم عل

المعركـــــة لتتحـــــول إلـــــى أغنیـــــات ثوریـــــة تتغنـــــى بـــــالثوریین الأبطـــــال أمثـــــال فیـــــدال كاســــــترو 

الــــذي یــــرفض الاســــتبداد والاســــتعباد الــــذي یمارســــه الإنســــان علــــى أخیــــه محــــاولا بهــــا بنــــاء 
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ثـــــم تتحــــــول هـــــذه البطاقــــــات إلــــــى انتفاضـــــات شــــــعبیة داعیـــــة للثــــــورة ضــــــد ، اضــــــلةمدینـــــة ف

  الاحتلال الأمریكي .

  قدما ....... یا أول شعلة یقول :  

  1فــي عــــتمة أمریكا المحتلة 

ـــــي وجـــــه العـــــدو  ـــــوف ف ـــــدما تكـــــررت لتعبـــــر عـــــن التحـــــدي والوق ـــــیلاحظ أن كلمـــــة ق ف

  یمثل الحق والحریة .وتتحد كلمة كاسترو مع كلمة سارتر الذي ، الظالم

حطمـــــت فیهـــــا الثـــــورة ، لیصــــبح بهـــــذا صـــــوت بـــــاریس هـــــو صـــــوت المدینـــــة الفاضـــــلة

  سجون الباستیل.

  یقول سمیح القاسم :

  یا أنبل قندیل 

  في عتمة باریس العمیاء

   2أطلقها من أعمق أعماق الإنسان

لتبـــــرز صـــــورة نجیـــــب محفـــــوظ لتمثـــــل الكلمـــــة المـــــؤثرة والصـــــالحة فـــــي هـــــذه المدینـــــة 

  لیكون بذلك فاصلا بین إرم الفاضلة والآثمة. ، الفاضلة

  ویقول عن إرم الآثمة :

  عاشوا .......... لم تصحبهم كلمة

  ویقول عن إرم الفاضلة :

  3 ماتوا .......... لم تصحبهم كلمة
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ــــا أســــلوب تــــوازي الأضــــداد  ــــا صــــورة  -أیضــــا–اســــتخدم ســــمیح القاســــم هن لیوضــــح لن

وإرم الفاضـــــلة العـــــروس العـــــذراء ممثلـــــة فـــــي ، مســـــفوكة ومنتهكـــــةإرم الآثمـــــة المكللـــــة بـــــدماء 

  صوت نجیب محفوظ .

  فیقول :، یوظف الشاعر سمیح القاسم عبارات شعبیة تدعو للثورة

  1 والعار لأبراج العاج المنهارة

لیـــــــأتي صـــــــوت الجـــــــواهري كتحـــــــد ورفـــــــض كـــــــل أشـــــــكال الظلـــــــم و الهیمنـــــــة بكـــــــل 

ســــــــمیح فـــــــي شـــــــكل حواریــــــــة شـــــــعریة مــــــــع فتكـــــــون أبیـــــــات ، خاصـــــــة السیاســــــــیة، أنواعهـــــــا

  الجواهري .

  فیقول :  

  عفوا یا عملاق الكلمة     إن شابت ألفاظي عجمة

  2تختفي الظلمة، عفوا فجراحــي قاتلـــــــــــــة     والظلمة

لیبــــرز بصــــوته بــــزوغ ، وبدایــــة إرم الفاضــــلة، وهنــــا تكــــون نهایــــة إرم الآثمــــة وزوالهــــا

  ویزیلها ببزوغ إرم فاضلة جدیدة .فجر جدید یزیل الظلمة الداكنة 

یســـــــتهل ســـــــمیح القاســـــــم قصـــــــیدته " أغـــــــاني الـــــــدروب " بـــــــإبراز الصـــــــورة التاریخیـــــــة 

ـــــوط الواقعـــــة فـــــي البحـــــر ، لمدینـــــة ســـــدوم ـــــث یـــــورد فـــــي مجموعـــــة مـــــن الأبیـــــات مدینـــــة ل حی

وطهـــرت مـــن كـــل ، بإحراقهـــا مـــن طـــرف الآلهـــة هـــذه المدینـــة التـــي أهلكـــت ودمـــرت، المیـــت

ــــم یبــــق فیهــــا ســــوى النبــــي لــــوط وابنتیــــهعلــــى  فأبیــــدت، دنــــس وذلــــك لمــــا اقترفــــوا ، آخرهــــا ول

فأعـــــادت الآلهـــــة بعـــــث نســـــل ، مـــــن رذائـــــل وكبـــــر وأفعـــــال مشـــــینة لا تمـــــد للإنســـــانیة بصـــــلة

  جدید فجاءت الأبیات بعنوان :

  " القصیدة الناقصة "

  وكان ذات یومیقول سمیح القاسم : 
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  أشأم ما یمكن أن یكون ذات یوم 

  من الظلال  شرذمة

  تسربت تحت خباء لیل

  إلى عشاش ... دوحها في ملتقى الدروب

  أبوابها مشرعة 

  لكل طارق غریب

  وسورها أزاهر وظل

  وفي جنان طالما مر بها إله

  تفجرت على السلام زوبعة 

  هدّت عشاش سربنا الودیع 

  وهشمت حدیقة ... ما جدّدت "سدوم" 

  ولا أعادت عار "روما" الأسود القدیم

    1ولم تدنّس روعة الحیاة 

ــــة مــــن طــــرف  ــــة المشــــؤومة الملعون ســــدوم تجلــــت بشــــكل واضــــح وصــــریح هــــذه المدین

كانــــت ، فلـــم تســـلم مـــن غضـــب الآلهـــة، الآلهـــة لمـــا نـــتج مـــن ظلـــم وجبـــروت أهلهـــا وطغیـــان

وربـــــط الشــــــاعر " ، إلا أن الخــــــراب والـــــدمار حـــــل بهــــــا، ســـــدوم مدینـــــة آمنــــــة تـــــنعم بخیـــــرات

ـــــــاص تـــــــاریخي بـــــــین الأســـــــطورة ، أصـــــــبحت علیـــــــهســـــــدوم " بمدینتـــــــه ومـــــــا    كإســـــــقاط أو تن

  .والواقع

ـــــور هـــــذا الشـــــعب ، لقـــــد رمـــــز الشـــــاعر إلـــــى الشـــــعب الفلســـــطیني بالســـــرب مـــــن الطی

كـــان یعـــیش حیـــاة بســـیطة ســـعیدة   فهـــو شـــعب، المســـالم الـــذي یبحـــث عـــن الحریـــة والســـلام

ه ههنــــا فــــي تــــآخ وحــــب شــــعب كــــریم ومعطــــاء إلــــى أن جــــاء العــــدو الصــــهیوني المرمــــوز إلیــــ
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یجــــري ، عــــادل قاتــــل لا یــــرحم ولا یعــــرف معنــــى الإنســــانیة والأخــــوة، بشــــرذمة مــــن الضــــلال

فــــراح ، یجیـــد القضـــاء علـــى كـــل مـــاهو جمیـــل، فـــي عـــروقهم تعطـــش للـــدماء والقتـــل والنهـــب

ـــدمر ویخـــرب كـــل أرجـــاء فلســـطین ـــات وی وهـــذا مـــا حـــل بســـدوم بعـــد مـــا صـــب ، یخنـــق الحری

إلا أن الفـــــرق الوحیــــــد فــــــي هــــــذه ، ادة تامــــــةفأبیــــــدت إبــــــ، مـــــن غضــــــب الآلهــــــة علــــــى أهلهـــــا

ــــــة جــــــراء مــــــا ارتكبــــــوه أمــــــا أهــــــل ، المشــــــابهة أن أهــــــل لــــــوط كــــــانوا یســــــتحقون هــــــذه المعاقب

ومـــــا فعلـــــه المحتـــــل مـــــن بطـــــش ، فلســـــطین فـــــلا یســـــتحقون مـــــا یحـــــدث بأرضـــــهم مـــــن دمـــــار

ــــى أفعــــال أهــــل مدینــــة ســــدوم فقــــد كانــــت أیــــادي إســــرائیل  ــــم وعــــدوان قــــد فــــاق حت وقهــــر وظل

ــــــادي لا  ــــــةأی ــــــو عــــــن صــــــغیر ولا كبیــــــر ولا یمكــــــن وصــــــفها إلا ، تــــــرحم باطشــــــة جبان لا تعف

  بالصهیونیة . 

  یقول سمیح القاسم :

   1هشمت حدیقة ........ ما حددت سدوم

ــــداكن  یتجلــــى فــــي هــــذا البیــــت تهشــــیم كــــل مــــا هــــو جمیــــل ومتفــــتح لیصــــبح الســــواد ال

ذات یـــــوم ، كمـــــا یمـــــلأ كـــــل مكـــــان بالمدینـــــة المقدســـــة " فلســـــطین " لكـــــن ســـــیكون الخـــــلاص 

  أن النفوس ستثور وتناضل من أجل استرجاع حق مشروع سلب منها .

  یقول سمیح القاسم :

  لكنني أسمع في قرارة الحروف 

  بقیة النغم 

   2أسمع یا أحبتي .... بقیة النغم

  فسدوم هي قناع یختفي وراءه الشاعر لیسدد سهامه فيً صدر إسرائیل .

كمـــــــا نجـــــــد بـــــــروز أســـــــطورة أودیـــــــب وهـــــــي أســـــــطورة إغریقیـــــــة بعنـــــــوان " أنتیجونـــــــا " 

إحـــدى بنـــات أودیـــب الملـــك الملعــــون الـــذي حلـــت علیـــه لعنــــة الآلهـــة لاقتـــراف الوالـــد الــــذنب 
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فتصـــــدق النبـــــوءة وینجـــــب ، فیـــــدفع الولـــــد الـــــثمن بقتـــــل والـــــده وحـــــل مكانـــــه وتـــــزوج مـــــن أمـــــه

ــــة وتســــاندهمنهــــا ابنتــــین " أنتیجونــــا " التــــي تقــــف إلــــى جانــــ ــــي محن فهــــي تمثــــل ، ب والــــدها ف

رمــــــز الوفــــــاء والإخــــــلاص لــــــلأدب فــــــي أســــــوأ لحظــــــات حیاتــــــه وأصــــــعبها مضــــــحیة بنفســــــها 

  فكانت سراجه المنیر في رحلته الجدیدة . یقول سمیح القسیم :  ، مآزرة له

  خطوة ......

  اثنتان ......     

  ثلاث .......         

  أقـــــدِم ... أقـــــــدِم   

  ا قربان الآلهة العمیاءی

  یا كبش فداء 

  العصر المظلم للهواتفي مذبح 

  خطوة ......

  اثنتان ......    

  ثلاث .......       

  زندي في زندك 

  !نجتاز الدرب الملتات 

... ... ... ... ...  

  !یا أبتـــــــاه 

  نانمازالت في وجهك عی

  في أرضك مازالت قدمان

... ... ... ... ...  

  !یا أبتـــــاه 
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  أن تسمِل عینیك زبانیة الأحزان

  فأنا ملء یدیك

  مسرجة من زیت الإیمان

  وغدا یا أبتاه أعید إلیك 

  قسما یا أبتاه أعید إلیك

  ما سلبتك خطایا القرصان

  قسما یا أبتاه 

  باسم االله ... وباسم الإنسان 

... ... ... ... ...  

  خطوة ......

  اثنتان ......    

  1.ثلاث ......       

ــــم ذكــــر الأســــطورة وعنوانهــــا صــــراحة فــــراح الشــــاعر یــــتكلم علــــى لســــان الشخصــــیة  ث

أودیـــــب التــــــي  فأنتیجونــــــا هـــــي عینــــــي، الأســـــطوریة "أنتیجونــــــا" لتنیـــــر درب أودیــــــب الجدیـــــدة

ــــــه خــــــلاص ، یبصــــــر بهــــــا ــــــره مــــــن أبنــــــاء وطن تقمــــــص ســــــمیح الشخصــــــیة لیكــــــون هــــــو وغی

عر الثـــــــائرة والمتمــــــردة والمخلصـــــــة الوفیــــــة للحبیبـــــــة فأنتیجونـــــــا هــــــي "أنـــــــا" الشــــــا، لفلســــــطین

  فلسطین .

فنعمــــة البصــــر لا تضــــاهي أي ، مضــــحي لأجلهــــا ولســــلامتها مــــن عــــدو غاشــــم ســــام

، هـــــي ترمـــــز للســـــواد والظـــــلام إســـــرائیل لكـــــن بقـــــاء الحـــــال مـــــن المحـــــال كمـــــا یقـــــال، نعمـــــة

ة ســــیعود كـــــل شـــــيء كمـــــا كـــــان وأفضـــــل ویعـــــود الـــــوطن آمـــــن وهـــــذا یكـــــون بالنضـــــال والثـــــور 

  أعید ... )، تشرب، مازالت، والتوحد من خلال كلمات مثل :( نجتاز
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  خطوة ...... 

  اثنتان ......    

  ثلاث .......       

قصــــــدا كدلالــــــة علــــــى الثــــــالوث ، وظــــــف الشــــــاعر رقــــــم ثلاثــــــة وتكــــــرر ثــــــلاث مــــــرات

  الابن وروح القدس ) عند المسیحیین .، :( الأبالمقدس 

ـــــلاث مـــــراتكمـــــا لـــــه مـــــدلول عنـــــد المســـــلمین مـــــن  وترمـــــز عنـــــد ، تكـــــرار الأدعیـــــة ث

المـــــاء ) فالشـــــاعر یســـــعى بالعـــــدد ثلاثـــــة ، الســـــماء، الشـــــعوب بالخصـــــب والحیـــــاة ( الأرض

  للخلاص من المستدمر .

ـــــى جریمـــــة لـــــم  ـــــذي یعـــــاني مـــــن لعنـــــة الآلهـــــة عل ـــــب" ال فالتشـــــابه بـــــین أســـــطورة "أودی

بهـــــــا الحكـــــــام وواقـــــــع فلســـــــطین التـــــــي تـــــــدفع ثمـــــــن جریمـــــــة لـــــــم ترتكبهـــــــا بـــــــل ارتك، یرتكبهـــــــا

 فقـــــــد كـــــــان الشـــــــاعر عینـــــــي، هـــــــا التـــــــي هدتـــــــه للطریـــــــقفأنتیجونـــــــا عینـــــــي أبی، المتخـــــــاذلون

  فلسطین.

كمــــــا بــــــرزت أســــــطورة " عــــــروس النیــــــل " تحكــــــي عــــــن المصــــــریین القــــــدامى كــــــانوا 

فتختـــــار أجمـــــل فتــــــاة مـــــن القریـــــة وتقــــــدم ، یقـــــدمون قربانـــــا للنهــــــر كـــــي لا یحـــــدث الطوفــــــان

  كطعام للأسماك والطحالب والصدف .

  یقول سمیح القاسم :

  !لمن تزینوها ... حبیبتي العذراء ؟

  لمن تبرجوناها ؟

  !أحلى صبایا قریتي ... حبیبتي العذراء 

  حبیبتي ... لمن تزّف ؟، یا ویلكم

  للصدف ؟، للأسماك، للطحلب، للطمي

  وبعد عام، نحرمها، نقتلها
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  تنزل فینا من جدید نكبة الطوفان 

  ویومها لن یشفع القربان

  أحلى صبایا قریتي قربان، ویلكمیا 

  ونحن نستطیع أن نبني السدود 

   1!من قبل أن یدهمنا الطوفان

ـــــى الأســـــطورة ـــــات ، جـــــاء العنـــــوان كـــــذلك دالا عل حیـــــث جعـــــل حبیبتـــــه مـــــن بـــــین الفتی

لــــه ، فقــــد  اللــــواتي قــــدّمن قربانــــا فقیــــر جمــــالهن وشــــبابهن فــــي أحضــــان نهــــر النیــــل كإرضــــاء

ــــــدمت طعامــــــاضــــــحى بهــــــذه الح ، للطحالــــــب والأســــــماك ، فزینــــــت وزفــــــت كعــــــروس بیبــــــة وق

  فراح الشاعر یصرخ ویقول:

  لمن تزف ؟، یا ویلكم حبیبتي

  إلا أن هذه التضحیة غیر مجدیة بتاتا . یقول :

  وبعد عام، نحرمها، نقتلها

  تنزل فینا لعنة الطوفان

مــــع أن الغضــــب والطوفــــان قــــد حــــلّ ولــــن یــــردع یمكــــن ، لمــــا تقــــدم هــــذه الفتــــاة وتــــزین

كمـــا یمكــــن تجنـــب طوفــــان العـــدو بالنضـــال فهــــا هـــي حبیبــــة ، ذا الطوفــــان بالســـدودتجنـــب هـــ

والأجـــــــدر أن یتوحـــــــدوا یرجعـــــــوا ، الشـــــــاعر تغتصـــــــب ویبقـــــــى العـــــــرب یتفرجـــــــون ویتشـــــــتتون

وهـــــو حـــــل ، وهـــــذه الوحـــــدة رمـــــز إلیهـــــا بالســـــد المنیـــــع المحكـــــم، حقهـــــم الضـــــائع مـــــن الیهـــــود

  .  للقضاء على طوفان القهر والجبروت 
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  توظیف الشخصیات التاریخیة  ثانیا :

لقــــد أدرك الشـــــعراء أهمیــــة توظیـــــف الحــــوادث والشخصـــــیات التاریخیــــة فـــــي أشـــــعارهم 

ـــــاة الإنســـــان وارتباطهـــــا بالزمـــــان والمكـــــان ) ـــــار أن ( التـــــاریخ یـــــدرس حی ولهـــــذا ، 1علـــــى اعتب

وجعلــــــوا منــــــه نســــــقا بنائیــــــا ، اســــــتلهم الشــــــعراء المعاصــــــرون أحــــــداث التــــــاریخ وشخصــــــیاته

  عیا مندمجا في شبكة العلاقات الدلالیة التي ینتجها النص الشعري .ونسیجا إبدا

ـــــرة فـــــي دواویـــــنهم الشـــــعریة إذ یتوجـــــه الفنـــــان ، لقـــــد وظـــــف الشـــــعراء الشخصـــــیات بكث

ــــى وربمــــا رهبــــة مــــن ، رغبــــة فــــي التعــــویض العــــاطفي، إلــــى التــــاریخ بحثــــا عــــن المثــــل الأعل

ـــــا إلـــــى أحضـــــان الماضـــــي الـــــذ   ي قـــــد یبـــــدو مجیـــــدا وطـــــأة زمـــــن العجـــــز الـــــذي یحیـــــاه وهرب

   2أو مثالیا بالقیاس إلى الحاضر.

فالشــــعراء الفلســـــطینیون بصـــــفة خاصــــة نهلـــــوا مـــــن التـــــاریخ شــــیئا وافـــــرا للتعبیـــــر عـــــن 

قضــــایاهم الوطنیـــــة والقومیـــــة والإنســـــانیة العادلـــــة ودافعـــــوا عـــــن كینونـــــة الأمـــــة التـــــي ینتمـــــون 

تجریــــدهم مــــن تــــاریخهم وقــــاوموا العــــدو الــــذي جــــردهم مــــن أرضــــهم لكنــــه لــــم یســــتطع ، إلیهــــا

وكــــــانوا ، فرســــــموا صــــــورة الــــــوطن فــــــي نفوســــــهم وأرواحهــــــم قبــــــل أن یرســــــموها فــــــي شــــــعرهم

حكایـــــة الــــــدم المســـــفوك الــــــذي یرویـــــه ســــــفر النكبـــــة وســــــفر التـــــاریخ علــــــى حـــــد ســــــواء فــــــي 

وبهــــذا فــــإن القصــــیدة حــــین تــــومئ إلــــى مــــا ، قصــــیدة شــــعریة مجبولــــة بــــدمهم وبتــــراب الــــوطن

ــــــتح ، مرویــــــات یقــــــع خارجــــــه ا مــــــن نصــــــوص وأحــــــداث وجــــــدانیا ومعرفیــــــا  امیراثــــــفإنهــــــا تف

ــــــین الشــــــاعر والجمهــــــور ــــــة والجمالیــــــة للمتلقــــــي ولیبــــــدأ ، مشــــــتركا ب ــــــذاكرة الوجدانی ــــــوقظ ال وت

   3نشاطه في استقبال القصیدة والتماهي معها .
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ـــــة ونفســـــیة  ـــــدلالات فكری ـــــب ب ـــــة فـــــي الغال ـــــة وهـــــي محمل دخلـــــت الشخصـــــیات التاریخی

ــــد تعــــددت  أو تعــــدیها، عمیقــــة بعــــد تحویرهــــا أو امتصــــاص مســــتوى واحــــد مــــن التوظیــــف فق

وتعـــــددت طـــــرائقهم فـــــي استحضـــــار الشخصـــــیات التاریخیـــــة مـــــا بـــــین حضـــــور ، شخصـــــیاتهم

موفــــــق یـــــــتلاءم مـــــــع الســــــیاق الـــــــدلالي وحضـــــــور مفــــــاجئ لا مبـــــــرر لوجـــــــوده ولا یســـــــتدعیه 

یـــــتم اســـــتدعاؤه مـــــن الـــــذاكرة دون أن تختمـــــر لـــــدى الشـــــاعر تلـــــك الكیفیـــــة  «الســـــیاق حیـــــث

وبالمقابــــل تظهــــر بــــوادر الرمــــز قبــــل ، ع بهــــا عقــــد زواج شــــرعي بــــین الســــیاق والرمــــزیســــتطی

ممـــــا یؤكـــــد أن الســـــیاق الشـــــعري إنمـــــا یســـــتمد ، حضـــــوره فـــــي الســـــیاق لـــــدى بعـــــض الشـــــعراء

قوتـــــه وتدفقـــــه ونكهتـــــه  مـــــن هـــــذا الرمـــــز وهـــــو مـــــا یـــــزال مغلـــــق عنـــــه فیكـــــون حضـــــوره بعـــــد 

ـــــك ـــــت ، ذل ـــــا لهـــــا فـــــي الوق وبـــــذلك یتســـــلل الرمـــــز  ، 1»نفســـــه.تأكیـــــد لهـــــذه الـــــدلالات وتعمیق

تجعـــــل مـــــن حضـــــوره ضـــــرورة یتطلبهـــــا ، التـــــاریخي فـــــي الســـــیاق الشـــــعري بصـــــورة تدریجیـــــة

  السیاق لیغتني بها ویكتنز بالدلالة .

لقــــــــــد عكــــــــــف الشــــــــــعراء الفلســــــــــطینیون علــــــــــى توظیــــــــــف الشخصــــــــــیات التاریخیــــــــــة 

ن یــــــنعكس مــــــ، واستحضــــــارها فــــــي متــــــونهم الشــــــعریة بكثافــــــة جعلــــــت منهــــــا مــــــادة معرفیــــــة

ــــه بقــــد ، خلالهــــا الإعجــــاز الإنســــاني فــــي صــــورة حركیــــة لا تقــــدس القــــدیم بشخصــــیاته وأحداث

تـــــرتبط بـــــروح ، تعمـــــل علـــــى إنتـــــاج دلالات جدیـــــدة، مـــــا تتفاعـــــل معـــــه وفـــــق رؤیـــــا معاصـــــرة

ـــــنص الشـــــعري للكشـــــف عـــــن أحـــــلام الجماعـــــة وطموحاتهـــــا الإنســـــانیة  العصـــــر و تـــــؤطر ال

ـــــد وبـــــذلك تتمـــــایز طریقـــــة حضـــــور هـــــذه الإشـــــارات الت اریخیـــــة فـــــي الخطـــــاب الشـــــعري الجدی

  عن الخطاب الشعري الكلاسیكي .

إن نقــــــــل الشخصــــــــیات التاریخیــــــــة مــــــــن زمنیتهــــــــا الماضــــــــیة إلــــــــى زمنیــــــــة الحاضــــــــر 

  والتعبیـــــــــر عنـــــــــه كانـــــــــت الهـــــــــم التـــــــــاریخي الشـــــــــعري الـــــــــذي شـــــــــكل ملمحـــــــــا متمیـــــــــزا مـــــــــن 

ا وبهــــــذ، ملامــــــح الشــــــعر الجدیــــــد وأضــــــفى علــــــى التجربــــــة الشــــــعریة بعــــــدا إنســــــانیا شــــــاملا
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لیتلــــــبس كــــــل منهمــــــا صــــــاحبه ، زمنیــــــة آنیــــــة تختصــــــر المســــــافة بــــــین الصــــــوتین «تتشــــــكل

فكلاهمــــا رهــــین موقــــف متــــأزم أشــــبهت لیلتــــه بارحتــــه ومــــع المشــــابهة فــــي الموقــــف قــــد تنبثــــق 

فتنضـــــاف فیمـــــا یشـــــبه تنویعـــــات ، مفارقـــــة أو مفارقـــــات بحتمیـــــة اخـــــتلاف الظـــــرف التـــــاریخي

   .1»على الفكرة الأولى

تتســــــق مــــــع الحالــــــة المفارقــــــة فیمــــــا یشــــــبه تنویعــــــات علــــــى الفكــــــرة  شــــــذرات تحویریــــــة

الأولـــــى وبـــــذلك تتفاعـــــل الشخصـــــیات التاریخیـــــة الماضـــــیة مـــــع الشخصـــــیات المعاصــــــرة أو 

تتفاعــــل الماضــــي مــــع الحاضــــر لإنتــــاج دلالــــة جدیــــدة تعبــــر عــــن صــــدى صــــوت الشـــــاعر 

  والجماعة وما یعتریهما من هموم وأحلام وطموحات .

ــــــــق علیهــــــــا تشــــــــتمل الشخصــــــــیات الت اریخیــــــــة العامــــــــة علــــــــى عــــــــدة شخصــــــــیات أطل

الـــــدكتور علــــــي عشـــــري زایــــــدي " الأنمـــــوذج التــــــاریخي" مثـــــل : الخلیفــــــة والملـــــك والممالیــــــك 

وقـــــــد شــــــــكل  ، 2والتتـــــــار والســـــــجان والجـــــــلاد والـــــــروم والفـــــــرس وكســـــــرى وقیصـــــــر ...إلـــــــخ

أبعـــــاده لخلــــق حالـــــة فكریــــة أو نفســـــیة جدیـــــدة  واســــتنكاهحضــــورها ملابســـــات الواقــــع الـــــراهن 

  تعمل على تعمیق دلالات النص الشعري والانطلاق بها إلى آفاق إنسانیة واسعة .

یستحضــــر ســـــمیح القاســـــم فـــــي قصـــــیدته " العــــودة إلـــــى جبـــــل االله " شخصـــــیة قیصـــــر 

باعتبارهــــــا رمـــــــزا مـــــــن رمـــــــوز القســـــــوة والتنكیـــــــل وســـــــرقة أراضـــــــي الآخـــــــرین وأمـــــــوالهم كمـــــــا 

خصــــیة "المســـــیح " مــــن خــــلال آلیـــــة القــــول : دعــــوا مـــــا لقیصــــر لقیصــــر ومـــــا یستحضــــر ش

ـــــه الســـــلام للتعبیـــــر عـــــن ، الله الله ویمـــــزج الشـــــاعر بـــــین شخصـــــیة قیصـــــر وقـــــول المســـــیح علی

ــــــع الفلســــــطیني الــــــراهن فــــــي ظــــــل الاحــــــتلال الصــــــهیوني متمــــــثلا فــــــي قــــــریتین  مأســــــاة الواق

ــــا ســــنة  یرهمــــا مــــن المــــدن والقــــرى م همــــا " اقــــرث وكفــــر بــــرعم " وغ1948فلســــطینیتین احتلت

  الفلسطینیة الأخرى . یقول :

  نبضنا على جبل االله 

                                                             
 .59، ص :  1986،  1 - 2ع  7لفني والقصیدة الجدیدة ، مجلة فصول ، مج رجاء عید ، الأداء ا 1
  . 132علي عشري زاید ، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر ، ص :  2



  التراث الاسطوري والتاریخي -------------------------------- الفصل الأول

38  

 

  جیلا یجيء ویمضي وجیلا یجيء

  نبضنا عتابا وزیتونة طیبة

  ولیمونة في صباح الحواكیر تلمع 

  ومسكب خس ونعنع 

  حه في أماسیِّه المتربةولو أطفأ االله مصبا

  نبضنا عنا قید كرم تضيء 

  لجیل یجيء

  جاءت كتائب قیصرعلى جبل االله 

  وراحت كتائب قیصر

  وكان الجباة الغلاظ یقصون من لحمنا ..... ما لقیصر 

   .1وما للإله ... وأكثر

ــــــي فــــــي  ــــــى فیــــــه الانكســــــار العرب ــــــا یتجل یعكــــــس الشــــــاعر فــــــي الأبیــــــات زمنــــــا ملحمی

تجعـــــل كتائــــب قیصـــــر والجبـــــاة الغــــلاظ یعیشـــــون علـــــى ، صــــورة بشـــــعة ذات أبعــــاد فجائعیـــــة

ویقطعونــــه إربــــا إربـــا لیقتــــاتوا بــــه وهــــم فــــي هـــذا لــــم یكتفــــوا بمقولــــة المســــیح ، لحـــم الفلســــطیني

وتجــــاوزوا ذلـــك إلــــى القتـــل وأكــــل لحــــوم ، علیـــه الســــلام بـــل أخــــذوا مـــا لقیصــــر ومـــا لــــیس لـــه

ـــــي والحضـــــور الإنســـــاني الفاعـــــل ، البشـــــر ـــــات زمـــــن الانتصـــــار العرب ـــــي الأبی ـــــى ف كمـــــا یتجل

وحي بــــأن القیصـــر التــــاریخي الــــذي راحــــت" وهـــذا یــــ –متمـــثلا فــــي حضــــور الفعلـــین "جــــاءت 

ــــــدحرا ومهزومــــــا بقــــــوة العــــــرب ، جــــــاء لأرض فلســــــطین والعــــــرب منتصــــــرا ــــــد راح عنهــــــا من ق

ـــــى ان القیصـــــر الجدیـــــد المتمثـــــل فـــــي صـــــورة الاحـــــتلال ، والمســـــلمین وهـــــذا بـــــدوره یشـــــیر إل

ــــه الحــــال إلــــى مــــا آل إلیــــه القیصــــر التــــاریخي وبهــــذا یتفاعــــل فیهــــا الماضــــي  ســــوف یــــؤول ب
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ــــه وشخ ــــى منطــــق التــــاریخ وســــیر بأحداث ــــة تأویلیــــة تســــتند إل ــــي علاق صــــیاته مــــع الحاضــــر ف

  حركته وتبدل دوله ورجاله في إشارة إلى أن دوام الحال من المحال .

ـــــات ـــــراث التـــــاریخي فـــــي ســـــیاق الأبی ـــــه ، إن استحضـــــار جـــــو الت ـــــة تعـــــدیل بنیت ومحاول

ـــــة ـــــة أخـــــرى واستشـــــراق الـــــزمن واســـــتباقه مـــــن ، بـــــالنظر الاســـــترجاعي للـــــزمن مـــــن ناحی ناحی

ــــر عــــن یقــــین الــــذات الشــــاعرة فــــي الــــتخلص مــــن قیودهــــا ومأســــاویة واقعهــــا خاصــــة أن  یعب

نــــــبض الإنســــــان الفلســــــطیني المتجلــــــي فــــــي مظــــــاهر الطبیعــــــة والجغرافیــــــا الفلســــــطینیة منــــــذ 

یســــــقى ، فجــــــر التــــــاریخ وحتــــــى الأن مــــــازال حیــــــا حاضــــــرا فــــــي كــــــل ذرة مــــــن ذرات الــــــوطن

اصــــــل الإنســــــاني جــــــیلا بعــــــد جیــــــل ویضــــــيء عتمــــــة بنســــــغة أشــــــجاره ویمــــــدها بالحیــــــاة والتو 

إن نــــبض ، العــــالم التــــي تركتهــــا وراءهــــا الاحــــتلالات التاریخیــــة لفلســــطین ودمــــرت ضــــیاءها

الفلســــــطیني یبــــــث الحیــــــاة فــــــي أشــــــجار الزیتـــــــون رمــــــز التجــــــذر والتمســــــك بتــــــراب الـــــــوطن 

ویجعـــــل الشـــــجر والبشـــــر یتناســـــلون ، ویضـــــيء أشـــــجار اللیمـــــون والحـــــواكیر وكـــــروم العنـــــب

كلوا جغرافیــــــا الــــــوطن الفلســـــطیني وأبعــــــاده الإنســــــانیة والحضـــــاریة التــــــي ســــــوف تكــــــنس لیشـــــ

  الاحتلال الصهیوني وتطهر الأرض من دنسه .

  یجســـــــــد الشــــــــــاعر فـــــــــي ســــــــــیاق الأبیـــــــــات أمــــــــــاكن وشخصـــــــــیات تاریخیــــــــــة وأدبیــــــــــة 

وهــــي ترتكــــز فــــي إنتــــاج  ، ظلــــم ذوي القربــــى)، فلســــطین، العــــراق، كــــربلاء، حطــــین، (الــــروم

 بنیـــــة التضـــــاد التـــــي تــــــؤطر الـــــنص ، وتجعـــــل دلالاتـــــه ذات أبعـــــاد فجائعیــــــةالدلالـــــة علـــــى 

یتجـــــاوزون الــــزمن العربـــــي الإســــلامي فـــــي ، حیــــث "الـــــروم" بــــدلالاتهم التدمیریـــــة والاحتلالیــــة

ـــــدلالاتها الإشـــــراقیة وعـــــدالتها الإنســـــانیة المســـــتقرة فـــــي الوجـــــدان العـــــالمي  صـــــورة "حطّـــــین" ب

لـــــیس مـــــا ، ویـــــنغص علیهـــــا حیاتهـــــا، عهالكـــــن الـــــذي یوجـــــع الـــــذات الشـــــاعرة ویقـــــض مضـــــج

وتمســــكها ، لأن هــــذا الفعــــل یــــؤدي إلــــى صــــمود الأمــــة، یقــــوم بــــه "الــــروم" مــــن تنكیــــل وتقتیــــل

فهــــو ، أمـــا "ظلــــم ذوي القربــــى"، ویقـــوي ظهرهــــا لمجابهــــة الأعــــداء، ویشــــد مــــن أزرهــــا، بحقهـــا

ك یأخــــذ وبــــذل، التــــي لا تســــتطیع الــــذات الشــــاعرة تصــــویرها ، الــــذي یمثــــل الفاجعــــة الحقیقیــــة
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جــــزء مــــن "الأنــــا" الجماعیــــة علــــى عاتقــــه دور "الآخــــر" فــــي التنكیــــل والتقتیــــل بجزئــــه الآخــــر 

وهنــــــا ، ویأخـــــذ بعـــــدا "تبادلیـــــا" مـــــع الآخـــــر فـــــي تـــــدمیر الـــــذات الجماعیـــــة وســـــحق وجودهـــــا

ـــــا مـــــن قـــــرابین الحریـــــة الإنســـــانیة ـــــى "كـــــربلاء" باعتبارهـــــا قربان ـــــن ، تتجل ـــــى "الحســـــین ب ویتجل

ـــــي" باعتبـــــاره حـــــاملا ل حیـــــث یســـــیر نحـــــو جلجلتـــــه فـــــي رضـــــى ، عـــــب النضـــــال البشـــــريعل

ــــــى عنــــــه أشــــــیاعه وتركــــــوه وحیــــــدا حــــــاملا جــــــلال قضــــــیته، وســــــكون ــــــة  و، بعــــــد أن تخل نبال

ویصـــــبح ، وبهـــــذا یصـــــبح "الحســـــین بـــــن علـــــي" بطـــــلا تاریخیـــــا، إصـــــراره علـــــى عـــــدم التنـــــازل

  موته مثلا یحتذى به في التضحیة والفداء من اجل القضیة التي آمن بها .

یقــــــف الشــــــاعر عنــــــد تصــــــویر الواقعــــــة التاریخیــــــة وأحــــــداثها التاریخیــــــة وأحــــــداثها ولا 

تجعــــــل مــــــن قتــــــل ، المأســــــاویة فحســــــب لكنــــــه یتجــــــاوز ذلــــــك إلــــــى بــــــث مضــــــامین معاصــــــرة

ومــــا زالـــــت تتحقــــق علـــــى ، "الأنــــا" لنفســــها جریمـــــة كبــــرى تحققـــــت علــــى المســــتوى التـــــاریخي

ذلك تحضــــــــر " بغــــــــداد ولــــــــ، المســــــــتوى الــــــــواقعي المعاصــــــــر حیــــــــث تشــــــــبه اللیلــــــــة البارحــــــــة

 وفلســـــــطین " لتجســـــــید هـــــــذا الموقـــــــف النفســـــــي الفـــــــاجع الـــــــذي یـــــــدین العصـــــــر وشخصـــــــیاته

وكمــــــا "كنســــــت" الإحــــــتلالات التاریخیــــــة ، ویؤكــــــد رفــــــض قتامــــــة الحیــــــاة العربیــــــة المعاصــــــرة

  السابقة وطهرت الأرض من دنسها .

تراجیــــــدیا بالبطولـــــــة ، وقــــــد شــــــكلت شخصــــــیة الحســــــین بــــــن علــــــي وموقعــــــة كــــــربلاء

ـــــي المجتمـــــع الإســـــلامي فـــــي العصـــــر الأمـــــويالســـــاع ـــــر الحضـــــاري ف ـــــق التغیی ـــــى تحقی   یة إل

ـــــى فشـــــلها ـــــة هـــــذه الثـــــورة بـــــالقمع والتقتیـــــل أدى إل ـــــى مـــــوت مأســـــاوي لبطلهـــــا ، لكـــــن مقابل وإل

ــــم یكــــن ســــبب هــــذا الفشــــل نقصــــا أو قصــــورا فــــي ، ومشــــعل وقودهــــا "الحســــین بــــن علــــي" ول

كثــــر مثالیــــة ونــــبلا مــــن أن تــــتلاءم مــــع دعــــوة صــــاحبها أو مبادئــــه وإنمــــا ســــببها أنهــــا كانــــت أ

  1واقع ابتدأ الفساد یسري في أوصاله.
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سیاســـــــیة وأخلاقیـــــــة ضـــــــد الفســـــــاد الـــــــذي ، لقــــــد كـــــــان "الحســـــــین" صـــــــاحب قضـــــــیتین

ولــــذلك تســــابق الشــــعراء ومــــنهم الشــــعراء الفلســــطینیون فــــي ، استشــــرى فــــي المجتمــــع الأمــــوي

ـــــــرى  تتســـــــم بـــــــالأخلاق تصـــــــویر هـــــــذه الشخصـــــــیة باعتبارهـــــــا صـــــــاحبة قضـــــــیة إنســـــــانیة كب

وتقــــــف وحیــــــدة فــــــي أرض المعركــــــة بعــــــد أن تقــــــاعس  أشــــــیاعها ، وتــــــرفض الواقــــــع، النبیلــــــة

ــــة وهــــي صــــورة تاریخیــــة یمكــــن اعتبارهــــا معــــادلا ، عــــن نصــــرتهم والــــدفاع عــــن مبادئهــــا النبیل

وبــــذلك ، ذلهــــا عــــن نصــــرة الحــــق والخیــــر فــــي العصــــر الحاضــــردلالیــــا الســــلبیة الأمــــة وتخا

التــــي ، وهـــذا هـــو عنــــوان القصـــیدة، شـــهیدا مــــن "شـــهداء الحــــب"ســـقط صـــاحب هــــذه الـــدعوة 

یوظــــــف فیهــــــا ســــــمیح القاســــــم شخصــــــیة "الحســــــین بــــــن علــــــي" حیــــــث تبــــــرز "كــــــربلاء" فــــــي 

ــــدم العربــــي النــــازف فــــي جســــد العــــراق حتــــى الیــــوم ، القصــــیدة باعتبارهــــا رمــــزا مــــن رمــــوز ال

  یقول :

  ــــواب حــطّینفي عقر دارك جزّ الروم ناصیتي     وجاوزت خــــــیلهم أبــــ

  لكن ظلم ذوي القربى أشـــــــــــد على     روحي الجریحة من ظلم یقاویني

  وفي بغـــداد نـــــــازفــــــــة     دمـــــــاء شعبــي من حـــین إلى حین !ما كربلاء 

  واغسل إفك مأفون ، فاجرف كل شائبة    واسق المحبین ، یادجلة الخیر

  1!الموت ذاكـــــــرتي     أبكي عراقي أم أبكي فلسطین ؟  ویوم یرحم وجه

، كمــــا شــــكل حضــــور " صــــلاح الـــــدین الأیــــوبي " فــــي الشــــعر الفلســــطیني المعاصـــــر

ــــــــة ــــــــة مرنــــــــة ، دلالات  معاصــــــــرة تمــــــــتص الدلالــــــــة التراثی ــــــــة متجــــــــددة وقابلی وتتســــــــم بحركی

ــــي علاقــــات جدیــــدة متعــــددة الأبعــــاد ــــدخول ف ح القاســــم ومــــن ذلــــك قصــــیدة المــــیلاد لســــمی، لل

حطــــین ، صــــلاح الــــدین، الصــــلیبیون، التــــي یحشــــد فیهــــا عــــدة رمــــوز تاریخیــــة هــــي " هولاكــــو

التـــــي تشــــــكل بـــــؤرة الأبیــــــات ومرتكزهـــــا الــــــذي یقـــــوم علیــــــه إنتـــــاج الدلالــــــة یقـــــول موجهــــــا ، "

  خطابه الشعري إلى أبیه:
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  أبي ..... لا كتبنا الملقاة تحت نعال هولاكو

  لهولا فردوسنا المردود فردوسا إلى أه

  ولا خیل الصلیبیین 

  ولا ذكرى صلاح الدین

  ولا جندینا المجهول في حطین 

  للمنفى ، تشد خطاي للأنقاض

  فمن حبي لأطفالي

  1 أشید مصانعا كبرى

نفـــــي" المتبوعـــــة برمـــــز تـــــاریخي ســـــلبي ن الأبیـــــات اســـــتنادها إلـــــى بنیـــــة "الیتبـــــدى مـــــ

ــــــابلا لرمــــــز تــــــاریخي إیجــــــابي أن انفتــــــاح الشــــــاعر بمعنــــــى ، یشــــــكل نســــــیجا متوازیــــــا أو متق

ـــــــــــدلالاتهما الســـــــــــلبیة ، علـــــــــــى "هولاكـــــــــــو ـــــــــــة ، الصـــــــــــلیبیون" ب ـــــــــــة للثقاف وطبیعتهـــــــــــا التدمیری

یوازیهـــــا فــــــي الحضـــــور الشـــــعري والثقــــــل الـــــدلالي علـــــى المســــــتوى ، والمقدســـــات الإســـــلامیة

حطّـــــین" ثـــــم یتـــــداخل الرمـــــزان ، الإیجـــــابي الـــــدال علـــــى التـــــوهج الحضـــــاري " صـــــلاح الـــــدین

ویتجاوزهمــــا باعتبارهمــــا بعــــدین غیــــر ، قبضــــة الزمــــان والمكــــان واحــــدة تفــــر مــــن صــــفیرهفــــي 

ـــــــالأرض وتـــــــراب  ـــــــذات الشـــــــاعرة وفعلهـــــــا الحضـــــــاري المتشـــــــبث ب ـــــــى ســـــــلوك ال مـــــــؤثرین عل

ینفصـــــل فیهـــــا ، وهـــــذا یـــــدل علـــــى قـــــدرة الشـــــعر علـــــى تحویـــــل الـــــزمن إلـــــى لا زمـــــن، الـــــوطن

ــــذات ــــرغم الطبیعــــة التدمیریــــة أو الطبیعــــة الإنســــانیة لطرفــــي ، الــــزمن عــــن ال المعادلــــة فــــإن ف

ـــــذات الشـــــاعرة تعـــــرف طریقهـــــا ـــــق رؤیتهـــــا التصـــــویریة المنفصـــــلة ، وتحـــــدد ســـــلوكها، ال وتخل

وهـــــــي عـــــــدم القبـــــــول بـــــــالمنفى أو الرحیـــــــل ، عـــــــن الأحـــــــداث التاریخیـــــــة والزمـــــــان والمكـــــــان

وتتقـــــدم الـــــذات الشـــــاعرة خطـــــوة أخـــــرى فـــــي ســـــبیل الـــــوعي ، باتجاهـــــه والخـــــروج مـــــن الـــــوطن

ــــوطن باعتبارهــــا رمــــزا آخــــر برغبتهــــا فــــي بنــــاء " المصــــانع ال كبــــرى" وتشــــییدها علــــى أرض ال
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وتقـــــــف ضـــــــد عملیـــــــات الاقـــــــتلاع ، مـــــــن رمـــــــوز الالتصـــــــاق بـــــــالأرض والاســـــــتقرار علیهـــــــا

ــــي تمارســــها قــــوات الاحــــتلال ضــــد الشــــعب ، والتهجیــــر والنفــــي والعــــزل ومصــــادرة الحیــــاة الت

ـــــــا للتـــــــاریخ یصـــــــبح أو بتعبیـــــــر أحـــــــد البـــــــاحثین ، الفلســـــــطیني وبهـــــــذا یصـــــــبح الإنســـــــان خالق

وبهــــذا اســــتطاع الشــــاعر  1الإنســــان فــــاعلا تاریخیــــا ســــواء كــــان واعیــــا بــــدوره التــــاریخي أولا.

  إعادة إنتاج الماضي بما یتوافق مع ثوابت الحاضر وأبعاده الموضوعیة .

ـــــي الخمســـــینیات والســـــتینیات  ـــــة ف وصـــــل المـــــد الشـــــیوعي ومبـــــادئ الاشـــــتراكیة اللینینی

، ومنهـــــــا المجتمــــــع الفلســـــــطیني، ن العربیــــــةمــــــن القــــــرن العشـــــــرین إلــــــى ذروتـــــــه فــــــي البلـــــــدا

وكـــــــان مـــــــن نتائجـــــــه تأســـــــیس الحــــــــزب ، م1948وخاصـــــــة فـــــــي فلســـــــطین المحتلـــــــة ســــــــنة 

ـــــه عـــــدد مـــــن الشـــــعراء الفلســـــطینیین مـــــنهم  ـــــذي انضـــــوى تحـــــت لوائ الشـــــیوعي الإســـــرائیلي ال

وكـــان هــــو ، ســـمیح القاســـم لمـــا تتســــم بـــه مبادئـــه مــــن دعـــوة إلـــى حریـــة الشــــعوب واســـتقلالها

وحقهـــــم فـــــي ، د فـــــي داخـــــل إســـــرائیل الـــــذي یـــــدعوا إلـــــى الســـــلام مـــــع العـــــربالصــــوت الوحیـــــ

ــــة فلســــطین حســــب مقــــررات الأمــــم المتحــــدة، العــــیش بكرامــــة لكــــن انتمــــاء هــــؤلاء ، وقیــــام دول

ـــــــي انتمـــــــائهم الـــــــوطني  الشـــــــعراء للحـــــــزب الشـــــــیوعي كـــــــان مثـــــــار جـــــــدل واتهـــــــام وطعـــــــن ف

ـــــى إن طبیعـــــة الحیـــــاة العنصـــــریة التـــــي مارســـــتها قـــــوات الاحـــــ، والعربـــــي تلال الصـــــهیوني عل

مـــــن بقـــــي مـــــن عـــــرب فلســـــطین متمســـــكا بأرضـــــه وبیتـــــه ولـــــم یقبـــــل الهجـــــرة والمنفـــــى كانـــــت 

  السبب في هذا الانتماء الجدلي .  

اســــــتدعى ســــــمیح القاســــــم فــــــي قصــــــیدته " إلــــــى میخائیــــــل غورباتشــــــوف " شخصــــــیة 

ـــه  ـــه " غورباتشـــوف" علـــى مـــا قـــام ب فـــي لینـــین جـــاعلا " لینـــین" یقـــف موقفـــا إیجابیـــا یغـــبط فی

وهـــــي إشـــــارة موحیـــــة ، "البروســـــتاریكا" مـــــن ابتعـــــاد عـــــن الصـــــیغ المســـــتعادة والنظـــــرة الواحـــــدة

ـــــــت یكـــــــون منهـــــــا الاتحـــــــاد الســـــــوفیاتي  ـــــــات التـــــــي كان ـــــــین" بالقومی ـــــــى إیمـــــــان " لین تشـــــــیر إل
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وباختیاراتهـــــا القومیـــــة أو السیاســـــیة ، التـــــي رفضـــــها "ســـــتالین" عنـــــدما تـــــولى رئاســـــة الحـــــزب 

  فیما بعد یقول : البلشفي والاتحاد السوفیاتي

  إن لینین یحدجك الآن مغتبطا 

  راضیا عن رضاه

  هل تراه

  جبهة تتألق عالیة في سماء الجباه 

  لا یرید الشفاه 

  لا یرید الغبار 

  إنه واثق من رؤاه

  واثق من خطاه

   1لم یزل حالما بانقلاب المدار

ــــر القومیــــة الروســــیة مــــن عقــــال  الاتحــــاد لقــــد كشــــف غورباتشــــوف بدعوتــــه إلــــى تحری

، كانــــت تشـــــكل رغبــــة لینـــــین فــــي حریـــــة اختیــــارات الإنســـــان، الســــوفیاتي عـــــن رؤیــــا إنســـــانیة

وشـــــكل ، حولـــــه الأبیـــــات تحلقـــــتأي أنــــه أنجـــــز بطریقـــــة علمیـــــة حلمـــــا مـــــن أحــــلام " لینـــــین" 

نقطــــــة الارتكــــــاز الرئیســــــیة التــــــي انبثقــــــت منهــــــا هــــــذه الــــــدلالات مســــــتخدما أســــــالیب فنیــــــة 

ولهــــذا كــــان التوكیــــد بــــالحرف ، حضــــوره فــــي جســــد الــــنص تؤكــــد هــــذا البعــــد وتعــــزز، ولغویـــة

قـــــــد أوصـــــــل الشـــــــفرات التـــــــي تتـــــــردد فـــــــي ثنایـــــــا ، "إن" وتوظیـــــــف صـــــــیغة "النفـــــــي" خاصـــــــة

  التي تمثل تحقیق الحلم بانقلاب المدار.، الأبیات إلى حتمیة النهایة
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  ثالثا : توظیف الأحداث التاریخ سطوریة

ــــــــت الأســــــــطورة لمواضــــــــیع متنوعــــــــة  ــــــــوع تعاریفهــــــــا تطرق ــــــــى تن وكثیــــــــرة ممــــــــا أدى إل

والتــــــــاریخ وتعلیمیــــــــة ورمزیــــــــة ، طقوســــــــیة وتعلیلیــــــــة، فالبــــــــاحثون صــــــــنفوها إلــــــــى أســــــــاطیر

إذ أنهــــا عبــــارة عــــن أحــــداث تاریخیــــة وقعــــت ، وهــــي مــــا یهمنــــا فــــي موضــــوع بحثنــــا ســــطوریة

، بالفعـــــــل فـــــــي الواقـــــــع ولكنهـــــــا اســـــــتمدت صـــــــفات عظیمـــــــة جعلـــــــت منهـــــــا حـــــــدثا اســـــــطوریا

ــــالتوا ــــك نجــــد یشــــوع ، تر مــــن جیــــل إلــــى جیــــل علــــى شــــكل تــــوتر درامــــيوتناقلــــت ب ومثــــال ذل

بــــن نـــــون وهـــــو شخصـــــیة تاریخیـــــة اســـــتقت أســـــطورتها مـــــن قـــــوة وبطـــــش وأصـــــبحت نمـــــوذج 

یشـــــوع بــــن نــــون هـــــو نفســــه یهوشـــــع فــــي قصـــــیدة ، یضــــرب بــــه المثـــــل فــــي القســـــوة والعنــــف

یحــــا واحتــــل أر ، وهــــو قائــــد عســــكري یهــــودي عبــــر الأردن مــــن شــــبه ســــیناء، ســــمیح القاســــم

أي أن الــــــرب كلــــــم یشــــــوع بــــــن نــــــون خــــــادم ، وأحرقهـــــا ... وكــــــان بعــــــد موســــــى عبــــــد الــــــرب

موســــــى قــــــائلا {موســــــى عبــــــدي قــــــد مــــــات فــــــالأن قــــــم اعبــــــر هــــــذا الأردن أنــــــت وكــــــل هــــــذا 

كــــــل موضــــــع تدوســــــه ، أي لبنــــــي إســــــرائیل، الشــــــعب إلــــــى الأرض التــــــي أنــــــا معطیهــــــا لهــــــم

لبنـــــان هـــــذا إلـــــى النهـــــر مـــــن البریـــــة و ، بطـــــون أقـــــدامكم لكـــــم أعطیتـــــه كمـــــا كلمـــــت موســـــى

وإلــــى البحــــر الكبیــــر نحــــو مغــــرب الشــــمس یكــــون  الحیثیــــین الكبیــــر نهــــر فــــرات جمیــــع أرض

      1.} خمكمت

  »الأصحاح الأول  –یشوع  –العهد القدیم  «

  یقول سمیح القاسم :
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  !یا حائرین في مفارق الدروب

  لا تسجدوا للشمس

  لن یرقى لها صدى صلاتكم 

  سقف من الذنوب  بینكم وبینها

  لن ینفعكم ندم ، لا تسكبوا الدموع

  الشمس في طریقها ... راسخة القدم

  لا تركعوا ... لا ترفعوا أیدیكم إلى السماء

  تدمرت واندثرت أسطورة السماء

  وأطرقت على متاه بؤسكم جنازة الهباء

  !یا حائرین في مفارق الدروب 

  أغواركم خاویة ... إلا من الخواء

  صلاتكم خاویة ... إلا من الخواء 

  یا ویلكم   یاویلكم

  سرعان ما تغوص في أعماقكم 

  !أظافر الغروب 

*    *    *  

  یهوشع مات 

  ولا تستمهلوا الغروب، فلا تستوقفوا الشمس

  سور أریحا شامخ في وجهم إلى الأبد

  !یا ویلكم  یا ویلكم 

  سرعان ما تغوص في أعماقكم

  أظافر الغروب
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  راح ... ولن یؤوب، یهوشع نحا

  1!!یهوشع مات 

وقعــــت كــــاحتلال أریحــــا وحرقهــــا مــــن طــــرف ، وظــــف ســــمیح القاســــم أحــــداث تاریخیــــة

ــــــذي راح یصــــــوره علــــــى أنــــــه إلــــــه مــــــن آلهــــــة الشــــــمس ، قــــــوي، بطــــــل أســــــطوري یهوشــــــع ال

ـــــم تـــــدم، لا مكـــــان للرحمـــــة فـــــي قلبـــــه، حقـــــود، بـــــاطش فقـــــد ، هـــــو أســـــطورة عظیمـــــة لكنهـــــا ل

ـــدم وفعـــل لهـــذه الأســـطورة هبـــاءا منثـــورا فمـــاذا ینفـــع ، دمـــرت وانـــدثرت ، فأصـــبحت كـــل مـــا ق

ـــــن تصـــــفح أریحـــــا عـــــنكم، بعـــــد مـــــوت یهوشـــــع ؟ ، وعـــــن مـــــا فعـــــل بهـــــا مـــــن نهـــــك وحـــــرق، ل

هـــــي العبــــرة أمـــــامكم قائـــــدكم یهوشــــع رغـــــم جبروتــــه وقوتـــــه كانـــــت  فالقــــادم آت فاســـــتعدوا هــــا

  نهایته الهلاك والموت .

ـــــن تـــــنفعكم صـــــلا ـــــادتكمل ـــــن توصـــــلكم لبحـــــر النجـــــاة، تكم ولا عب ، أو حتـــــى دمـــــوعكم ل

  فما ارتكبتموه من ذنوب ومعاص بحق الأبریاء ستدفعون ثمنه .

بابــــل هــــي ، كمــــا جــــاءت قصــــیدة بابــــل التاریخیــــة ولشــــهرتها اتخــــذت شــــكل الأســــطورة

حضـــارة كـــل الشـــعوب وســـبب فـــرقتهم فـــي الأرض فبعـــد الطوفـــان شـــرع نســـل نـــوح فـــي بنـــاء 

ـــــل  وتكـــــون عاصـــــمة ، فـــــلا یتبـــــددون، قصـــــد أن یجمعهـــــم مكـــــان واحـــــد مـــــن الأرضبـــــرج باب

ــــى كبریــــائهم وتشــــامخ نفوســــهم ــــة عل ــــرب ، لهــــم ولیقیمــــوا لأنفســــهم اســــما ومجــــدا دلال إلا أن ال

ـــــر الأرض ـــــد بنائیـــــة ، كـــــان  یقصـــــد بالطوفـــــان انتشـــــارهم وتفـــــرقهم لتعمی كـــــان یـــــدور فـــــي خل

  لخنوع .أن یوصلوا البرج إلى السماء وهو نوع من الجهل وا

  یقول سمیح القاسم :

  !أنا لم أحفظ عن  االله كتاب 

  أنا لم أحفظ عن االله كتاب

  أنا لم أبني لقدیس قبابا
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  أنا ما صلیت ... ما صمت ... وما

  رهبت نفسي لدى الحشر عقابا

  والدم المسفوك من قافیتي

  لم یراود من یدي عدن ثوابا

  فهو لو ساءلته عن مطمع 

  إلا فدى النور انسكابا مارتضى

*      *      *  

  غضبتي ... غضبة جرح أنشبت

  فیه ذؤبان الخنا ظفرا ونابا

  وانتفاضاتي عذاب ... ودَّ لو

  رد عن صاحبه الشرق عذابا

  وأنا أؤمن بالحق الذي  

  مجده یؤخذ قسرا واغتصابا

  وأنا أؤمن أني باعث

  في غدي الشمس التي صارت ترابا

  العار التي  فاصبري یالطخة

  خطها الأمس على وجهي كتابا

  وانظري النار التي في أضلعي

  تهزم اللیل وتجتاح الصبایا

  شعشعت في آسیا فاستیقظت

  1!وصحت إفریقیا ... غابا فغابا 
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*      *      *  

  لا تعتب أسى !یا حمام الدوح 

  حسبنا ما أجهش الدوح عتابا

  نحن لم نزجرك عن بستاننا

  لم نحكم في مغانیك الغرابا

  نحن أشباه وقد أوسعنا

  غاضب الأعشاش دالا واغترابا

  فابك في الغربة عمرا ضائعا

  وارث عیشا كان حلوا مستطابا

  على نار الجشو تذكي نخوةً 

  في الأولى اعتادوا مع الدهر المصابا

  فتهد اللحد عنها جثثٌ 

  ویمور البعث شیبا وشبابا

 *      *      *  

  ... أطلالها شاخصةیا قرى 

  1تتقرى غائبا أبكى الغیابا

  یا قرى بؤسي ترى أحداثها 

  أن في النسل جراحا تتغابى

  یا قرانا ... نحن لم نَسْلُ ... ولم

  نغدر الأرض التي صارت یبابا

  خصبها یهدر في أعراقنا 
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  وطِلابا، ووحیا، أملا حرا

  والذرى تشمخ في أنفسنا 

  !عزة تحتطب البغي احتطابا

*      *      *  

  یا بلادا بلّلت كل صدى 

  وصداها لم یرد إلا سرابا

  یا بلادي نحن مازلنا على 

  قسم الفدیة شوقا وارتقابا

  قبل میعاد الضحى !یا بلادي 

  1!موعد ینضو عن النور حجابا

  نكبة التیه التي أودت بنا

  فطرقنا في الدجى بابا فبابا

  عمّقت سكّینها في جرحنا

  ا وصَاباوجرت في دمنا سم

  وتهاوینا على أنقاضنا 

  فخراب ضم في البؤس خرابا

  ومن الأعماق ... من تربتنا

  هتف التاریخ ... والمجد أهابا

  فإذا أیامنا مشرقة

  بدمٍ ... من لونه أعطى الترابا

  وإذا روما نداء جارح
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  ! طاب یوم النار یا نیران طابا

*      *      *  

  أیها العاجم من أعوادنا

  1زلنا على العجم صلابانحن ما 

  فاسأل البرج الذي عذّبنا

  كیف ألّبنا على الجرح العذابا

  نكبة التیه التي سدّت بنا

  كل أفق ضوَّأت فینا شهابا

  فأفاقت من سبات أعینٌ 

  وُلِد الدَّهر علیهنَّ وشابا

  واشرأبَّـت في المدن ألویةٌ 

  خفقت في الأربع الجرد سحابا

  وعلى وقع خطانا التفتت 

  غضت هوانا واكتئابأمم أ

  ورؤانا أخصبت فاخضوررت

  أعصُرٌ ناءت على الشرق جِدابا ؟

*      *      *  

  سَعَفَاتُ الشمس من غایاتنا

  2فازرعي یا أمتي اللیل حِرابا

  وإذا الأسداف أهوت جثثا
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  وإذا أحنى الطواغیتُ رقابا

  وإذا فجرت أنهار السنى 

  وسنون الجدبِ بدِّلن خصابا

  فانشرب النور على مدى 

  وابعثي أمجاده عجباً عجابا

  نحن أحرى مستجیبا إن دعا :

  1!من یُفَدِّي ؟ وهو أحرى مستجابا 

ـــــر أقطـــــار الأرض  ـــــدّل الشـــــعوب وجعـــــل نســـــلهم یتكـــــاثر وینتشـــــر عب ـــــل ب فطوفـــــان باب

ــــــرات تعمــــــر الأرضــــــي، المختلفــــــة ــــــزغ نــــــور فــــــي كــــــل مكــــــان بعــــــد أن زال الظــــــلام ، والخی فب

  الفجار .

ـــــبلاد الشـــــاعر مـــــن فكـــــل  ـــــل قبـــــل الطوفـــــان وبعـــــده یشـــــبه مـــــا حـــــدث ب مـــــا حـــــدث بباب

فمــــــا احدثــــــه ، دخــــــول الطغــــــاة وازدیــــــاد جهلهــــــم وفجــــــورهم مــــــن إبــــــادة وقتــــــل وحــــــرق للبشــــــر

الطوفـــــان مـــــن دمـــــار وشـــــتاة هـــــو مـــــا أحدثـــــه المســـــتدمر الصـــــهیوني بأبنـــــاء فلســـــطین مـــــن 

اضــــــي الغیــــــر سیاســــــات تعــــــذیب وتجویــــــع وتنكیــــــد وطــــــرد وشــــــتاة مــــــن أراضــــــیهم ولجــــــوء بأر 

  والحزن والمعاناة والحنین .  ، والتغرب عن الأهل والأوطان

ــــــرة  ــــــد والجــــــوع والجمــــــاجم لكث ــــــي تمثــــــل مدینــــــة للحق ــــــل الت ــــــة كرمائی ــــــرزت مدین كمــــــا ب

الـــــدماء التـــــي أصـــــبحت كالفیضـــــانات تغـــــرق المدینـــــة وراح الجـــــوع یأكـــــل العظـــــام وینخرهــــــا 

ــــرر ــــد والغــــل والعــــداء الغیــــر مب یحــــدث هنــــا وهنــــاك لا یمــــد  كــــل مــــا، وكــــل هــــذا ســــببه الحق

ـــــد لقـــــد أعطـــــت أبشـــــع الصـــــور للجریمـــــة ، للإنســـــانیة بـــــأي صـــــلة لا مـــــن قریـــــب ولا مـــــن بعی

  الشنعاء .
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  یقول سمیح القاسم :

  تحداهم صالب تافه

  1!یغطي الشموس ... ببعض رداء 

ــــي مجاهــــل  ــــة ورســــولها ف ــــا شــــاعر الحری كمــــا لعــــب الزنجــــي المعــــذب بــــاتریس لومومب

دخـــــل بـــــه  التـــــاریخ وأصـــــبح رمـــــزا یحتـــــذى بـــــه للمطالبـــــة بالحریـــــة غابـــــة الكونغـــــو دور مهـــــم 

   والسلام في أرجاء المعمورة .
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 أولا : تضمین النصوص الأدبیة .

 ثانیا : توظیف الأغنیة الشعبیة .

 ثالثا : توظیف الحكایة الشعبیة .

 

 التراث الأدبــــــــي والشعبـــــــــي
 

 



  التراث الأدبي والشعبي ----------------------------------  الثانيالفصل 

55  

 

ـــــي فكـــــر وســـــلوك الأمـــــم ـــــر ، یعتبـــــر التـــــراث الأدب ـــــه بشـــــكل كبی ـــــي واهـــــتم ب اعتن

ظــــــــف فــــــــي قصــــــــائدهم بطــــــــرق مختلفــــــــة وجدیــــــــدة غیــــــــر و و ، فــــــــي العصــــــــر الحــــــــدیث

ـــــتم  مـــــن خلالهـــــا اســـــتدعاء نصـــــوص شـــــعریة دون التلمـــــیح لهـــــا، معهـــــودة لشـــــعراء ، ی

الأمــــــر  ،والشـــــنفرى ....الـــــخ، وعنتــــــرة بـــــن شـــــداد، محفـــــورین بالـــــذاكرة أمثـــــال المتنبـــــي

  الذي أكسبها قدرة خاصة على التعبیر عن تجربة الشاعر في كل عصر.

ــــراث  ــــد كمــــا یعتبــــر الت ــــروة كبیــــر فــــي الآداب والقــــیم والعــــادات والتقالی الشــــعبي ث

ونهــــــج ، خلفــــــه الأجـــــداد لكـــــي یكـــــون عبــــــرة مـــــن الماضـــــي فیمـــــا، والمعـــــارف الشـــــعبیة

ـــــدروس لیعبـــــرو  التراث فـــــ، ا بهـــــا مـــــن الحاضـــــر إلـــــى المســـــتقبلیســـــتقي مـــــن الأبنـــــاء ال

حضـــــارة وهـــــو أیضـــــا الجـــــذور فـــــي الشـــــجرة فكلمـــــا غاصـــــت وتفرعـــــت الجـــــذور كانـــــت 

  .وأقدر على مواجهة تقلبات الزمان أقوى وأثبتالشجرة 

ـــــــرون عنـــــــه مـــــــن آراء  والتـــــــراث الشـــــــعبي عـــــــادات النـــــــاس وتقالیـــــــدهم ومـــــــا یعب

ویتكـــــون الجـــــزء الأكبـــــر مـــــن التـــــراث ، وأفكـــــار ومشـــــاعر یتناقلونهـــــا جـــــیلا عـــــن جیـــــل

الشـــــعبي مـــــن الحكایــــــات الشـــــعبیة مثــــــل الأشـــــعار والقصـــــائد المتغنــــــى بهـــــا وقصــــــص 

البطولیـــــة ویشـــــتمل التـــــراث الشـــــعبي أیضـــــا علـــــى الفنـــــون الجـــــن الشـــــعبیة والقصـــــص 

ـــــات الشـــــعریة للأطفـــــال  ـــــرقص واللعـــــب واللهـــــو والأغـــــاني أو الحكای والحـــــرف وأنـــــواع لل

والألغــــــاز والأحــــــاجي والمفــــــاهیم الخرافیــــــة والاحتفــــــالات والأعیــــــاد ، والأمثــــــال الســــــائرة

  الدینیة.

ــــــاة الشــــــعبیة فــــــي إعــــــادة  بنــــــاء الفتــــــرات تســــــتخدم مــــــواد التــــــراث الشــــــعبي والحی

ــــــــة الغــــــــابرة للأمــــــــم والشــــــــعوب ــــــــة الوطنیــــــــة ، التاریخی ــــــــراز الهوی وتســــــــتخدم أیضــــــــا لإب

  والقومیة والكشف عن ملامحها .

ــــــــراث والمــــــــأثورا ــــــــة بشــــــــكلها ومضــــــــمونها أصــــــــیلة ومتجــــــــذرة إلا أن الت ت التراثی

  للتــــــــراكم الثقــــــــافي والحضــــــــاري یــــــــد ، فروعهــــــــا تتطــــــــور وتتوســــــــع مــــــــع مــــــــرور الــــــــزمن

     1في ذلك. 
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  أولا : تضمین النصوص الأدبیة

حــــدد القاســــم موقفـــــه مــــن التـــــراث الأدبــــي العربـــــي فــــي قصـــــائده المختلفــــة فهـــــو 

ــــه شــــعره ــــذي یســــتلهم من ــــع والمنهــــل ال ــــذا عــــدّ نفســــه امتــــدادا لتلــــك القمــــة ، یعــــده المنب ل

ــــــة الشــــــامخة المتمثلــــــة بــــــأبي تمــــــام حــــــین قــــــال :  لســــــت امتــــــدادا لأبــــــي تمــــــام «العربی

مــــن منـــــزل أبــــي تمـــــام إلــــى منزلـــــي شــــربت مـــــن آبـــــار  فحســــب ففـــــي الطریــــق الطویـــــل

ویـــــا أبـــــا تمــــــام ، وشـــــاركت شـــــعوبا كثیـــــرة زادهـــــا و لبوســـــها ولغاتهـــــا وأشـــــعارها، كثیـــــرة

وخســــئوا ... فـــــلا أنـــــت ، ت.س إلیـــــوتیریــــدني الـــــبعض أن أســـــتبدلك بالســــید المحتـــــرم 

  .1»ولا إلیوت بقادر على المعیشة في بیئتي ومناخي بالعب الملول

   وقــــــــد اســــــــتلهم القاســــــــم الرمــــــــوز الأدبیــــــــة مثــــــــل الشــــــــنفرى والمتنبــــــــي وغیرهمــــــــا

واتخــــــذ منهــــــا ، ووظـــــف صــــــورا مـــــن التــــــراث الشــــــعري العربـــــي ومعانیــــــه فــــــي قصـــــائده

وثباتهـــــا فـــــي الماضـــــي أحیانـــــا ، أقنعـــــة ینفـــــث فیهـــــا مـــــا یمشـــــي مـــــع حاضـــــرها أحیانـــــا

یرته وفــــي هــــذا دلالــــة علــــى الاتصــــال المســــتمر لحركــــة الشــــعر العربــــي ومســــ، أخــــرى

  عبر العصور المختلفة.

كمـــــــا تـــــــدل أیضـــــــا علـــــــى الجـــــــذور العمیقـــــــة التـــــــي تصـــــــل الحركـــــــة الشــــــــعریة 

  2المعاصرة بأعماق التراث الشعري العربي.

ـــــــي القصـــــــیدة المعاصـــــــرة علاقـــــــة  ویشـــــــكل التواصـــــــل مـــــــع التـــــــراث وتوظیفـــــــه ف

ــــــــین الماضــــــــي والحاضــــــــر ــــــــین زمن ــــــــة ب ــــــــة متبادل لا یحضــــــــر الماضــــــــي فیهــــــــا ، حلولی

ــــــذاء والتقلیــــــد والتكــــــرارباعتبــــــاره مصــــــدرا مــــــ بــــــل باعتبــــــاره مصــــــدرا ، ن مصــــــادر الاحت

ـــــنص الشـــــعري المـــــوروث ـــــد والدهشـــــة حیـــــث تعـــــاد صـــــیاغة ال وفـــــق ، للابتكـــــار والتجدی

   3.وتفتح له آفاقا واسعة من التأویل والكشف، رؤیا جدیدة معاصرة

ــــد تجلــــت هــــذه الظــــاهرة فــــي الشــــعر الفلســــطیني بعامــــة ،وفــــي شــــعر ســــمیح  وق

ووظفــــــه ، خاصــــــة ،حــــــین اســــــتلهم الشــــــعر العربــــــي القــــــدیم والحــــــدیثالقاســــــم بصــــــفة 
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ــــه أبعــــاد الواقــــع ،ویضــــيء جوانبــــه ؛فقــــد عــــدّ المتنبــــي واحــــدا  توظیفــــا یكشــــف مــــن خلال

   2یشاركه في نسبه الذي ینتهي إلى القرامطة. 1من العائلة

ــــــه الشــــــعري واســــــتلهم بعــــــض معانیــــــه ــــــي تلقــــــي الضــــــوء علــــــى  ووظــــــف تراث الت

فقــــد ألحــــت علیــــه صــــورة أبــــي الطیــــب التــــي  أمتــــه العربیــــة، معانــــاة شــــعبه وحــــال أبنــــاء

  صور بها حال المصریین في أثناء حكم كافور الإخشیدي في قوله:

  . 3وما تفنى العناقید بشمن نامت نواطیرُ مصر عن ثعالبها     فقد  

  یقول سمیح القاسم :

  .4رائعالعناقید  ثعلبفاشهدي     نیام النواطیر في بلادي                

إن تشـــــــابه الحـــــــالین فـــــــي ماضـــــــي الأمـــــــة العربیـــــــة وحاضـــــــرها قـــــــد ألـــــــح علـــــــى 

ـــــر المتنبـــــي وصـــــورته التـــــي رســـــمها لهـــــا فـــــي الماضـــــي مـــــا  الشـــــاعر ،فوجـــــد فـــــي تعبی

ــــدیم  ــــراز معالمهــــا مســــتخدما الرمــــز الق ــــة وإب ــــي توضــــیح الصــــورة الراهن یفــــي بغرضــــه ف

ــــل دورهــــ ــــة وتفعی ــــه المختلفــــة ،لتعمیــــق الدلال ــــي تنبیــــه ابإیحاءات ــــه  ف المتلقــــي والتــــأثیر فی

،وحــــــور الشــــــاعر فــــــي بعــــــض ألفاظــــــه لأن الأهمیــــــة لا تكمــــــن فــــــي اللفظــــــة وحـــــــدها 

ــــروز والتــــوهج  ــــت القاســــم ،وإنمــــا تكمــــن فــــي الدلالــــة التــــي شــــحنتها ومنحتهــــا الب فــــي بی

ــــق الــــذي یغــــط فیــــه النــــواطیر  ــــة خبریــــة تؤكــــد حالــــة الســــبات العمی ،فهــــو یســــتخدم جمل

دالــــــــة علــــــــى الإحســــــــاس بــــــــالمرارة والتــــــــوق ،كمــــــــا یســــــــتخدم فعــــــــل الأمــــــــر اشــــــــهدي ال

  وقد استلهم الشاعر المعنى في قصیدة " ودم الشهید رسالة نبویة"  للخلاص،

  إذ یقول:

  میا كفر قاسم ... عز جرح ناغــــــــز      في صدرك العاري وعز البلســ

   همُ ومن الأولى سفكوا دماء من تــركــــوك صدرا عـــاریا      ومن الأولى

  مأهم الغـــــلاظ الغبر غــــــل غــــلیلهم      أهما یداي ...؟ سألت لكن أعلــ

  مُ نوَّ ــــكروم الــــــر الـــــــواطیـــــسا نـــــــوق ــــــكروم مباحة      وال، قست الثعالب
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 . 68، ص : 3ـ سمیح القاسم : الحماسة ج  4
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الملفــــــــوظ الأدبــــــــي للمتنبــــــــي ... حیــــــــث تعبــــــــر الــــــــذات «فقــــــــد وظــــــــف القاســــــــم 

ـــــه عـــــن  ـــــي یســـــرق خیراتهـــــا الشـــــاعرة مـــــن خلال ـــــة مصـــــر الت ـــــین حال علاقـــــة مشـــــابهة ب

الثعالـــــــب كرمـــــــز للعبیـــــــد مـــــــن جهـــــــة وأســـــــقطها علـــــــى حالـــــــة فلســـــــطین التـــــــي ســـــــرقها 

وبهـــــذا نكـــــون أمـــــام تجـــــربتین مختلفتـــــین ، كرمـــــز للإحـــــتلال مـــــن جهـــــة أخـــــرى الثعالـــــب

  .1»لكنهما متشابهتین دلالیا، زمنیا

الشـــــاعر الشـــــيء ذاتـــــه حـــــین استحضـــــر كنیـــــة كـــــافور التـــــي وردت فـــــي قــــــول  وفعـــــل

  المتنبي:

  2إلیه وذا الیومُ الذي كنت راجیًا   أبا المسك ذا الوجه الذي كنت تائقا       

  یقول سمیح القاسم :

   3!وأبو المسكِ سادرٌ في الخیا      ناتٍ وفینا یفتِّحُ العمیانُ      

الســـــــادات للتعبیـــــــر عـــــــن موقفـــــــه السیاســـــــي فـــــــي فقـــــــد أطلقهـــــــا الشـــــــاعر علـــــــى 

ـــــــذین اســـــــتغلوا "موقـــــــف یســـــــا كس بیكـــــــو كغیـــــــره مـــــــن شـــــــعراء العـــــــرب المعاصـــــــرین ال

    4المتنبي من كافور وحملوه بالكثیر من الدلالات السیاسیة."

ویــــرى إبـــــراهیم نمـــــر موســــى "أنّ حضـــــور شخصـــــیة المتنبــــي تعـــــدّ وســـــیلة مـــــزج 

واســـــتنطق ملفوظهـــــا الشـــــعري ممـــــا  ،الشـــــاعر الفلســـــطیني مـــــن خلالهـــــا بـــــین تجـــــربتین

أضــــفى فــــي كثیــــر مــــن الأحیــــان قــــوة تــــأثیر إضــــافیة علــــى صــــوت الشــــاعر المعاصــــر 

   5وأصبحت قصیدته تعج بأصوات لها مجدها الشعري وبریقها الإبداعي."

وهكـــــذا یتــــــداخل التنـــــاص فــــــي بنیـــــة القصــــــیدة مـــــع التــــــاریخ كمـــــا یتــــــداخل مــــــع 

قــــــــي وتثیــــــــر ا أن تفــــــــاجئ المتلالشــــــــعر العربــــــــي حــــــــاملا دلالات مختلفــــــــة مــــــــن شــــــــأنه

  ومثل هذا ما نراه في قول الشاعر :، هانتباه

  6 الأسرار فانجابتلأسرار كوكب فكرة    إنسیة لأطلقت    

                                                             
  .  139ص :   ،لسطیني المعاصرأنواع التناص في الشعر الف«موسى إبراهیم نمر : آفاق الرؤیة الشعریة ، -1

   139ص :  
 .443المتنبي أحمد بن الحسین : دیوان المتنبي ، دار الجیل ، بیروت ، ص :  -2
  .15، ص :  3سمیح القاسم : الحماسة ، ج -3
 . 174، ص : یة في الشعر العربي المعاصر ري : استدعاء الشخصیات التراثزاید علي عش -4
  .  23، ص : ، دط ، دت ، ضبط وشرح وتصحیح : محمود الإمام المنصوري  1ـ محمود سامي البارودي : دیوان البارودي ، ج5
  . 136، ص : » اص في الشعر الفلسطیني المعاصر أنواع التن«موسى إبراهیم نمر ، آفاق الرؤیة الشعریة ، -6
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  متأثرا ببیت البارودي الذي یقول فیه :

  وإنّي إذا ما الشك أظــــلـــم لـــیلـــهُ    وأمست به الأحلام حیرى تشعّب   

  بكوكب    من الرأي لا یخفي علیه المغیب  طرّتیهِ  يْ افَ فصدعتُ ح  

، الشـــــاعررأي إنّ فكـــــر لینـــــین الـــــذي یتســـــم بالدقـــــة والصـــــحة والوضـــــوح حســـــب 

ویعتــــز برأیـــه الســــدید وقولـــه الفصــــل ، قـــد اســــتدعى قـــول البــــارودي الـــذي یفخــــر بنفســـه

  حین تدلهم الأمور وتحار العقول .

افیـــــا فــــــلا هــــــذه شـــــعر القاســــــم كسّـــــر قیــــــود الزمــــــان مثلمـــــا عبــــــر حــــــدود الجغر " 

ولا تلــــك الجــــدران ، عــــن التراســــل مــــع الأجیــــال المتلاحقــــةاســــتطاعت أن تعیــــق شــــعره 

فــــي شــــعره بهـــــاء ، الوهمیــــة ولا الحقیقــــة قــــدرت علـــــى منعــــه مــــن التواصــــل مـــــع العــــالم

وحمـــــاس أبـــــي ، فیـــــه عنـــــاد الشـــــنفرى، القـــــدیم والـــــرمیم وفیـــــه حیـــــاء التجریـــــب والتغریـــــب

   1بن زریق ..."ورقة ا، وذكاء حبیب بن أوس، الطیّب

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

                                                             
، ، دط ، دت طه إبراهیم ، " تلك جمجمة الشنفرى " قیمة الجمال وجمال القیمة في شعر سمیح القاسم ، دار الهدى للطباعة والنشر ، كفر قرع  1
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  ثانیا : توظیف الأغنیة الشعبیة

عــــــن همومــــــه وأفراحــــــه فهــــــي تعــــــد ســــــفیره  غنیــــــة الشــــــعبیة لســــــان الشــــــعبتعتبــــــر الأ

لاعتنائهـــــا بكـــــل مـــــا یهـــــم الشـــــعب وغالبـــــا مـــــا كانـــــت تتغنـــــى ، الأول إلـــــى العـــــالم الخـــــارجي

ـــــة مرتبطـــــة بالشـــــعب البســـــیط فالأغنیـــــة الشـــــعبیة ، بقضـــــایا الطبقـــــة الكادحـــــة والفقیـــــرة والعامل

  وتنـــــــــــادي بالعدالـــــــــــة الاجتماعیـــــــــــة، لقربهـــــــــــا مـــــــــــنهم ومعالجتهـــــــــــا مواضـــــــــــیعهم، لا بـــــــــــالغني

أو ، والتســــــاوي . فالأغنیــــــة الشــــــعبیة أداة للتخفیــــــف عــــــن الكــــــرب بســــــرد المآســــــي والمعانــــــاة 

ـــــد الرحـــــل ـــــد الرعـــــاة والب لتعبیـــــر عـــــن الفـــــرح فـــــي أو ل، بتمریـــــر الوقـــــت كمـــــا هـــــو الحـــــال عن

  فراحت تتغنى بها الجماعة وتتناقلها جیلا عن جیل .، راسالمناسبات والأع

والأغنیـــــــة الشــــــــعبیة الفلســــــــطینیة هــــــــي عبــــــــارة عــــــــن ذاكــــــــرة وتــــــــاریخ شــــــــعب مقــــــــاوم 

تناقلوهــــــا شــــــفهیا بلهجــــــة دارجــــــة للحفــــــاظ علــــــى تــــــاریخ القضــــــیة فكانــــــت تتغنــــــى ، مناضــــــل

ار كمــــا وتهجــــو المســــتدمر والاســــتدمار ومــــا خلفــــه مــــن قتــــل وتهجیــــر وأخطــــ، بــــالثورة والثــــوار

ــــرى التــــي  مجــــدت العــــادات والتقالیــــد والشــــهداء الأبطــــال وحافظــــت علــــى أســــماء المــــدن والق

حورهـــــا الإســـــرائیلي تمیـــــزت بالبســـــاطة فـــــي معانیهـــــا وألفاظهـــــا وتراكیبهـــــا لأنهـــــا مـــــن إنتـــــاج 

ســــــریعة الانتشــــــار ، بــــــة جمهــــــور بســــــیططفجــــــاءت عفویــــــة مخا، الشــــــعب وموجهــــــة للشــــــعب

ارب وأحاســـــیس متوارثــــــة المعـــــاش وعــــــن تجـــــ واقعـــــه ع لأنهـــــا مـــــرآة المجتمــــــع تصـــــوروالـــــذیو 

    1.عبر الأجیال

ــــه مــــن  معانــــاة الشــــعب فكانــــت القضــــیة الموضــــوع الأكثــــر حساســــیة وتــــداولا لمــــا خلفت

  .وجوعه وفقره وشتاته

متنوعــــــة یصــــــعب تصــــــنیفها منهــــــا مــــــا یغنــــــى بــــــالأعراس أغــــــاني والأغــــــاني الشــــــعبیة 

مـــــا یغنـــــى دراســـــیة والحـــــج ومنهـــــا ومنهـــــا مـــــا یغنـــــى بالمناســـــبات كالنجاحـــــات ال، والســـــهرات

  .عند جني المحصول الزراعي

 فوظریــــــــ، ومـــــــن أشــــــــهرها العتابـــــــا والــــــــدلعونا والجفــــــــرا والمشـــــــعل والأوف والمیجانــــــــا

ـــــــة ـــــــات وأغـــــــاني ، الطـــــــول وأغزیـــــــل والجفـــــــرا والســـــــجحة والســـــــامر والتشـــــــاویف الدینی والبكائی

  ...ال وغیرهاالأطف

                                                             
 .  16، ص :  2002، ، دط بة الیازجي ، غزة ینظر خلیل إبراهیم حسونة : التراث الشعبي الفلسطیني "ملامح وأبعاد" ، مكت 1
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ــــــال شــــــعبي كبیــــــر  لســــــهولتها وسلاســــــتها وهــــــذا مــــــا فالأغــــــاني الشــــــعبیة حظیــــــت بإقب

  .عل سمیح القاسم یكتب على منوالهاج

  یقول سمیح القاسم في قصیدته " أصوات من مدن بعیدة ":

  یا رائحین إلى حلب 

  معكم حبیبي راح 

  لیعید خاتمة الغضب

  في جثة السفاح

  یا رائحین إلى عدن 

  معكم حبیبي راح

  لیعید لي وجه الوطن 

  ونهایة الأشباح

  وخلفكم، یا رائحین

  عینا فتى سهران

  مازال یرصد طیفكم

    1.قمر على أسوان

فـــــالثورة لـــــن تكـــــون فلســـــطین ، الشــــاعر هنـــــا یتأمـــــل الوحـــــدة العربیـــــة لتحـــــرر فلســـــطین

فهــــو ، لیــــتم القضــــاء علــــى عــــدو ســــفاح، بــــل فــــي كــــل مــــن ســــوریا والــــیمن ومصــــروحــــدها 

ـــــى فلســـــطین واســـــتردادها مـــــن الغاشـــــم فهـــــي  ـــــاظ عل ـــــدعوهم للحف ـــــاجیهم وی حضـــــارة مثلهـــــا ین

، اریخهــــــا وهــــــي تمثــــــل كــــــل العــــــربمثــــــل حضــــــارة الشــــــام والــــــیمن ومصــــــر لهــــــا عراقتهــــــا وت

  .نهاء هذا الشبح ببتره وبتر شرورهالخذلان وإ  مهم بعداجویتر 

  وأصل الأغنیة قبل أن یحورها سمیح القاسم هو:

  یا رایحین ع حلب حبي معاكم راح

  یا محملین العنب فوق العنب تفاح

  أنا حبیبي راحكل حبیبته معه و 
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  1 یا رب نسمة هوا ترد الحبیب لنا

فحــــــورت لتعبــــــر عــــــن ، حبــــــةتعبــــــر الأغنیــــــة الأصــــــلیة عــــــن لوعــــــة الفــــــراق بــــــین الأ

  .والحق في استرجاع الأصل والهویة یةالوطن والقومیة العرب

كمـــــا یصـــــور الشـــــاعر بشـــــاعة الاغتـــــراب وتشـــــرد الفلســـــطیني وافتقـــــاده لحظـــــن وطنـــــه 

فیقــــول ســــمیح القاســــم فــــي قصــــیدته بعنــــوان " ، وأرضــــه وســــماءه الأم الــــدافئ ونســــیمه ومــــاءه

  مغني الربابة على سطح من الطین":

  على سطح من طین 

  في كفین من حجر ، تئن ربابة المأساة

  فتسقط أدمع القمر

  محزون ویصعد صوت 

  ینادي الأخوة الغیاب 

  في دنیا بلا خبر 

  :مع اللحن الفلسطیني، ینادیهم

  .. ویبس العشب  طلع العشب عسطوحكو

  یللي عحد الأرض مرمیین 

  یا ریت تیجوا تطلطلوا عالتین

  المشخرة .. أفلام العنب وتجبرو

  لبیوت ترشقو، یا ریت تیجو

  وتصلحوا لبواب والسدّة

  ي للوردةأو تنشلوا حفنة مّ 

  وتمشطوا عنها أوراق التوت 

  یا ناس ! بردت دلة القهوة 

  ومعزب الرحمن واقف للسلام

  یزغرت عش عالسروةبدُّو 
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  ویصیح .. طلوا یا هلا !.. برج الحمام !

  الأهل  غناؤك یا غریب

  طال وطالت الأیام!

  في یدیك وأورقت الربابة 

  نغام وشاخت الأ  

  فهل ستظل طول العمر محروما تنادیني

  مع اللحن الفلسطیني؟ 

  تشحذ عودة هرمت؟، وهل ستظل طول العمر

   1.على سطح من الطین؟؟

ــــة الحــــزن التــــي تبكــــي الغربــــة ومــــا هــــاهو  شــــاعرنا یعــــزف ویحســــن العــــزف علــــى رباب

حــــــــرمتهم مــــــــالهم وأرضــــــــهم الطیبــــــــة الخصــــــــبة أرض الخیــــــــرات ، فعلتــــــــه بأبنــــــــاء فلســــــــطین

والبركـــــات أرض الزیتــــــون والتــــــین جفــــــت وقحلــــــت وشـــــجرة الزیتــــــون عقمــــــت والعشــــــب یــــــبس 

طــــال وطالـــت أیــــام  فبعـــد الغریـــب، لفقـــدان مـــن یعتنــــي بهـــا والســـدة مــــلأت البیـــوت المهجــــورة

ـــــه حـــــان الوقـــــت ووجبـــــت العـــــودة واســـــترجاع مـــــا ، وبغیابـــــه مـــــات كـــــل مـــــا هـــــو حـــــي، غربت

ــــاة ونفــــخ الــــروح، ضــــاع ــــاة وســــقیها وإنمائهــــا مــــن جدیــــد، وإعــــادة بعــــث الحی آن ، بغــــرس الحی

ســــي والبــــدء بعــــزف الأهــــازیج یرتــــاح صــــاحب الربابــــة مــــن عــــزف المآ للقمــــر أن یبتســــم وأن

  والأفراح .

الشــــاعر قصــــد مــــن هــــذه الأبیــــات حــــال فلســــطین ومــــا آلــــت إلیــــه مــــن وبهــــذا نجــــد أن 

مـــــن اختنــــاق واغتصــــاب وفجــــور وتنكیـــــل واســــتباحة دمــــاء الرضـــــع ، جــــراء وطــــأة الاحــــتلال

ــــار ــــد ، تنتظــــر بحــــزن وخــــوفین طفهــــاهي فلســــ، والعجــــزة والنســــاء والرجــــال الصــــغار والكب فق

  ام وتجددت الأحلام في ظل هذا الانتظار.شاخت الأنغ

، تصـــــلحوا، تجبـــــروا، تطلطلـــــوا، تیجـــــوا« ند الكـــــلام لضـــــمیر الجماعـــــة فالشـــــاعر یســـــ

ــــوعي الجمــــاعي» تمشــــطوا، تنشــــلوا فالشــــاعر یتشــــارك مــــع الإنســــان المنكــــوب ، یعبــــر عــــن ال

  ویكشف عن مظهر التواصل والتلاحم. ، وله وقع على النفس، في نكبته ومعاناته
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  فالشـــــــــــــاعر ظـــــــــــــل ینـــــــــــــادي ویؤكـــــــــــــد علـــــــــــــى الأحقیـــــــــــــة غـــــــــــــي الأرض والرجـــــــــــــوع

قولــــه : " یاریــــت تیجــــو " و" ســــتظل طــــول العمــــر والتواصــــل وعــــدم الإفــــراط والتفــــریط فــــي ب 

فهــــذه أرضــــه ، حــــق مشــــروع رغــــم الفــــراق المــــر والصــــعب وماســــیجده مــــن تعــــذیب وتجویــــع

  وهنا وطنه وأصله.

فســــمیح القاســــم خــــلال استحضــــاره للأغــــاني الشــــعبیة لــــم تكــــون غایتــــه الكتابــــة وفقــــط 

مكنونـــــات دفینـــــة دفـــــن الهـــــواء عـــــن ســـــیلة لتعبیـــــر عـــــن أو للإقتبـــــاس المحـــــض بـــــل كانـــــت و 

  تعنیه وتهمه كما تعني وتهم شعبه .، أزمنة تخنقه وتكتم أنفاسه

  یقول سمیح : 

  هذه القنطرة الباقیة منك یامنازل جدي 

  تبرعت بها جدتي للثوار لیشتروا بندقیة 

  سأطلیها بماء الذهب والكتابة الكوفیة :

  لفراح  " ومرشوشة بالعطر یا دار 

  ومشكلي بالود والمسك فواح 

  یادار یلي تلملم شملنا فیك

  وإن عشنا یا دار بالحنا لحنیك

  وأجیب بنا یبنیلك علا لیك "

  في مغرب الشمس الوقور وشروقها الطازج 

  افترشن التراب اللزج لأقرأ برقیات التعزیة

  1... تحتها ... هذه القنطرة

  الأحــــــــــداث وكــــــــــأن الماضـــــــــي یعیــــــــــد نفســــــــــه بمآســــــــــیه  طقـــــــــام الشــــــــــاعر هنــــــــــا بـــــــــرب

ــــزة الــــدار التــــي یملكهــــا جــــد ســــمیح " قنطــــرة "  وأفراحــــه، ورغــــم ذلــــك یبقــــى الأمــــل ببقــــاء ركی

واقفـــة وســــط الــــدمار والخـــراب الــــذي حــــل بـــالمنزل ، وهــــاهي جدتــــه رمـــز الإخــــلاص والوفــــاء 

هــــي تملــــك مــــن ف، تجاهـــد بمــــا تملــــك وتعطـــي للثــــوار ذاكرتهــــا وعزتهـــا لیتســــلحوا بــــه ویكـــافحوا

  الصبر ما سیوصلها لتطیر بحریة وكرامة بعیدا عن الذل والمهانة .
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ففلســـــــطین وترابهـــــــا إرث یخـــــــص الشـــــــعب الفلســـــــطیني وجـــــــب المحافظـــــــة علیـــــــه    

ــــــه  ــــــدار هــــــي الــــــوطن الغــــــالي الــــــدافئ بنســــــیمه وعطــــــر تراب بالنضــــــال والمقاومــــــة ، فهــــــذه ال

ــــم ، الفــــواح بالمســــك ــــه فهــــو كــــالأم یحضــــن ویل شــــمل أبنائــــه بحنیــــة وعطــــف الــــذي لا بــــدیل ل

هـــــــو الأصـــــــل والعراقـــــــة للفـــــــرد ، ومـــــــا یـــــــوفره مـــــــن خیـــــــرات وأرزاق لعیشـــــــة هنیـــــــة وكریمـــــــة

هـــــو یعتصـــــب فـــــي انتظـــــار وعلــــــى ، فلســـــطین وطـــــن العـــــزة والكرامـــــة والشـــــموخ، والمجتمـــــع

لاســـــترداده واســـــترجاعه مـــــن الظلمـــــة ، ع نـــــور فـــــي مشـــــارق الأرض ومغاربهـــــاطأمـــــل أن یســـــ

  لتشرق الشمس من جدید.

اعر هنــــــا أراد بــــــث رســــــالة لتوعیــــــة أبنــــــاء شــــــعبه لمــــــا یحــــــدث مــــــن سیاســــــات فالشــــــ

وتجویعـــــه وتعذیبـــــه وإشـــــغاله ، وتشـــــرید الشـــــعب مـــــن أرضـــــه ووطنـــــه، التهجیـــــر والاســـــتیطان

  عن قضیته التي هي ماضیه وحاضره الغیر ممكن نسیانه أو التفریط فیه.

م علـــــى هـــــذا الشـــــعب أن یعـــــي جیـــــدا أن الاســـــتدمار مـــــا هـــــو إلا رجـــــل ســـــفاح مجـــــر 

قاتـــــل لكـــــل مـــــا هـــــو جمیـــــل وبـــــريء، وردعـــــه یكـــــون بالتوحـــــد ومقاومتـــــه بالســـــلاح والكفـــــاح 

فعــــــار أن نقــــــف متفــــــرجین وعرضــــــنا ، لأن مــــــا أخــــــذ بــــــالقوة لا یســــــترد إلا بــــــالقوة، المــــــنظم

ـــــأس، ومالنـــــا ینتهـــــك ویغتصـــــب أمـــــام أعیننـــــا ـــــن نی ـــــدأه أجـــــدادنا ، ل ســـــنحارب ونســـــتمر بمـــــا ب

  دون استسلام أو خضوع.

ـــــع یـــــد الظلـــــم بیـــــد مـــــن حدیـــــد نعـــــم ـــــوف فـــــي وجـــــه هـــــذا الإعصـــــار ، وجـــــب رف والوق

  الصهیوني بقوة وشجاعة دون تراجع أو ضعف.

ــــــه ، وجــــــب إرعابــــــه وتلقینــــــه درســــــا فــــــي الأخــــــلاق والإنســــــانیة وعــــــدم فــــــتح المجــــــال ل

ــــــبلاد ــــــوت والعبــــــاد وال ــــــي أفعالــــــه وغطرســــــته وتهویــــــده للشــــــوارع والبی ففلســــــطین ، بالتمــــــادي ف

بلـــــد ، هـــــو بلـــــد العـــــزة والشـــــموخ بلـــــد الكرامـــــة والكرمـــــاء، نـــــة والركـــــوعوطـــــن لا یعـــــرف المها

واشــــــتاق ، كــــــره العنــــــف والــــــدماربلــــــد ، یعشــــــق الحریــــــة والســــــلام بلــــــد ، الشــــــهید والشــــــهداء

ــــدمائنا، للحریــــة والوئــــام فوطننــــا هــــو هویتنــــا سنســــقیه ، بأبنائنــــا، بأرواحنــــا، فلــــن نبخــــل علیــــه ب

  ا. بدمائن

ولكــــل أغنیــــة نمــــط موســــیقي ، تأثیرهــــا علــــى الموســــیقىتعتمــــد الأغنیــــة الشــــعبیة فــــي 

ــــى بحــــر مــــن بحــــور الشــــعر الفصــــیح ــــى خلــــیط ، معــــین عل أو علــــى جــــزء مــــن البحــــر أو عل

ویرجــــــع ذلـــــك إلــــــى عــــــدم معرفـــــة المغنــــــي الشـــــعبي ببحــــــور الشــــــعر ، مـــــن بحــــــرین أو أكثـــــر
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ـــــب الأحیـــــان . فأحیانـــــا یمـــــد ، الفصـــــیح ـــــه وتضـــــلعه فـــــي اللغـــــة العربیـــــة فـــــي أغل وعـــــدم درایت

ــــــى ، غنــــــي الشــــــعبي الحــــــرف المتحــــــرك ویحــــــرك الســــــاكنالم وأن أغــــــاني الســــــامر تعتمــــــد عل

 والمجانـــــــا علـــــــى بحـــــــر الرجـــــــز، والعتابـــــــا علـــــــى البحــــــر الـــــــوافر، البحــــــر البســـــــیط وتفاعیلـــــــه

وأغنیــــة عریســــنا زیــــن الشــــباب مــــن أغــــاني الزفــــة علــــى ، وظریــــف الطــــول علــــى بحــــر الرمــــل

  مجزوء الرمل ....إلخ.

ـــــة الشـــــعبیة هـــــي ا ـــــك ، لعمـــــود الفقـــــري الفكـــــري والشـــــعوري للقصـــــیدةوتظـــــل الأغنی وذل

ــــــر بصــــــورة واضــــــحة معلنــــــة لكــــــن فــــــي بعــــــض الأ حیــــــان تكــــــون الصــــــورة خفیــــــة عنــــــدما یغی

وبهـــــذا نجـــــد أن القصـــــیدة ، الشـــــاعر أو یحـــــور مضـــــمون الأغنیـــــة الشـــــعبیة لتناســـــب تجربتـــــه

ــــة ــــة كامل ــــو مــــن عبــــارات الأغنی كــــل هــــذا لا ینفــــي أن الأغنیــــة الشــــعبیة ســــاعدت ، تكــــاد تخل

ــــه ــــى إیصــــال تجربــــة الشــــاعر ووعی وعبــــرت عمــــا ، ووجــــدت صــــدى فــــي نفــــوس الشــــعب، عل

فراحــــت تنتشــــر وتــــذاع بــــین الأجیــــال وتحفــــزهم علـــــى ، یجــــول بهــــا مــــن أحاســــیس ومشــــاعر

   1.وهي الغایة المنشودة بالحفاظ على الوطن الغالي، الثورة والتحرر

  

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

                                                             
ة الیازجي. غزة، د ط، د ت، ص ینظر حماد حسن أبو شاویش،  توظیف التراث الشعبي في الشعر الفلسطیني للحفاظ على الهویة الوطنیة، مكتب 1

15، 16. 
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  ثالثا : توظیف الحكایة الشعبیة .

هـــــذا ، مـــــن أهـــــم الأنـــــواع الأدبیـــــة الشـــــعبیة انتشـــــاراتعـــــد الحكایـــــة الشـــــعبیة الخرافیـــــة 

  لأن الناس مازالوا یتداولونها في حیز جغرافي ضیق .

  1ففـــــــــي تراثنـــــــــا الشـــــــــعبي الحكایـــــــــة الخرافیـــــــــة تقابلهـــــــــا الخرایفـــــــــة أو حكایـــــــــة الغـــــــــول

علـــــى منوالـــــه  محاكـــــاة أي التقلیــــد ومجـــــاراة الواقـــــع والنســــیج، یحـــــاكي، والحكایــــة مـــــن حــــاكى

  تصویرا خیالیا یلهم السامع فرصة تصدیقه .

ــــــراهیم :  ــــــة الخرافیــــــة البدائیــــــة « تقــــــول نبیلــــــة إب وقــــــد انتهــــــى الكاتــــــب إلــــــى أن الحكای

تكونـــــت فـــــي الأصــــــل مـــــن أخبــــــار مفـــــردة نبعـــــت مــــــن الشـــــعوب البدائیــــــة ومـــــن تصــــــوراتهم 

ـــــم تطرفـــــت هـــــذه الأخبـــــار، ومعتقـــــداتهم ـــــد القـــــاص ، ث  الشـــــعبيواتخـــــذت شـــــكلا فنیـــــا علـــــى ی

ــــرغ مــــن ذلــــك ، وأصــــبحت لهــــا قواعــــد وأصــــول محــــددة درســــها الكاتــــب دراســــة وافیــــة ولمــــا ف

ـــــائق  قـــــدم لنـــــا نمـــــاذج رائعـــــة للحكایـــــة الخرافیـــــة مـــــن أدب العـــــالم محـــــاولا أن یســـــتخلص الحق

  . 2»الممیزة لطریقة الروایة لدى كل الشعب على حدى 

ــــة التقلیدیــــة ا كمــــا تتــــداخل مــــع ، لشــــفویةتعــــد الحكایــــة الشــــعبیة مــــن المــــأثورات التراثی

ثـــــم ، أن الخرافـــــة أصــــلها إشـــــاعة« یقـــــول أحمـــــد كمــــال زكـــــي: ، الأســــاطیر وحكایـــــات الجــــن

وذلــــك قبــــل أن تتخــــذ شــــكلا فنیـــــا ، زیــــد فیهــــا وأصــــبحت جــــزءا مــــن تــــراث الشـــــعب المنقــــول

وهــــــو یصــــــنفها حســــــب رأیــــــه ضــــــمن الأســــــطورة الرمزیــــــة فــــــي ، لــــــدى القصــــــاص الشــــــعبي

  .3»بینها وبین الأسطورة محاولته إیجاد علاقة تربط 

یـــــت الحكایـــــة الشـــــعبیة فـــــي فلســـــطین باهتمـــــام بـــــالغ بـــــین طبقـــــات المجتمـــــع لقـــــد حظ 

إلا أن المجتمــــع القـــــروي أعطاهــــا اهتمامـــــا ، فــــي القریــــة والمدینـــــة والبادیــــة كــــل علـــــى حــــدى

ــــة والبادیــــة ــــت، أكبــــر مــــن مجتمــــع المدین فالحكایــــة الشــــعبیة بفلســــطین ، للتســــلیة وتمریــــر الوق

  واللهجة العامیة .، عن الحكایة الشعبیة ببلاد الشام للتقارب الجغرافيلا تختلف 

إلا أنهــــــا توصــــــل ، ورغــــــم اعتمــــــاد الحكایــــــة الشــــــعبیة علــــــى اللغــــــة العامیــــــة البســــــیطة

وتسلســـــل الأحـــــداث لا یتـــــرك ، فالألفـــــاظ قویـــــة تـــــؤدي المعنـــــى، الرســـــالة التـــــي أوكلـــــت لهـــــا

                                                             
 .  55، ص :  1998ـ سعیدي محمد : الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، د ط ،  1
 . 79، د ت ، ص :  3ـ نبیلة إبراهیم : أشكال التعبیر في الأدب الشعبي ، دار الغریب للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ، ط  2
  . 15، ص : 1985طیر ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، د ط ، ـ أحمد كمال زكي : الأسا 3



  التراث الأدبي والشعبي ----------------------------------  الثانيالفصل 

68  

 

ســــلوب كــــان بســــیطا خــــال مــــن كمــــا نجــــد حضــــور الوصــــف والخیــــال بقــــوة أمــــا الأ، ثغــــرات

عــــــن وصــــــف  التعقیــــــدات التــــــي تربــــــك مركــــــزة علــــــى الأحــــــداث وتسلســــــلها بغــــــض النظــــــر

  الشخصیات ونفسیاتها .

ــــة الشــــعبیة بفلســــطین كتعــــویض عــــن عــــدم مقــــدرة الإنســــان علــــى  ــــت الحكای وقــــد عمل

كمـــا انهـــا لیســــت بمعـــزل فالقصــــة ، تحقیـــق رغبـــات معینــــة كـــان مـــن الصــــعب علیـــه تحقیقهــــا

ســـــــطینیة تعـــــــویض عـــــــن الجـــــــوع والعجـــــــز أمـــــــام هـــــــذا المـــــــرض الـــــــذي یـــــــدعى الشـــــــعبیة الفل

ه علــــى باطیــــفنجــــد بــــین ثنایاهــــا الخطــــاب الفقیــــر قــــد حصــــل عــــن طریــــق الصــــدفة ، إســـرائیل

ــــئ بالطعــــام بمجــــرد دعوتــــه لــــذلك ونجــــد الأعمــــى وقــــد جلــــس تحــــت الشــــجرة فأرســــلت ، یمتل

ـــــول الأولـــــى للثانیـــــة : ، لـــــه العنایـــــة الإلهیـــــة حمـــــامتین تتحادثـــــان أن الأعمـــــى إذا تكحـــــل فتق

بطریقـــــة رائعـــــة عمـــــى الملهـــــوف علـــــى مــــداواة نفســـــه ویســــرع الأ، بریشــــي مـــــن دمـــــك فســـــیرى

ـــــرأ ـــــاس وأهـــــدروا ، هبطـــــت علیـــــه مـــــن الســـــماء ویب ـــــذي أهملـــــه الن أمـــــا الفقیـــــر المضـــــطهد وال

ـــــى أن یبـــــرز نفســـــه وینـــــال إعجابـــــه الجمیـــــع  ـــــه نجـــــد خادمـــــا ذا قـــــوة خارقـــــة یعینـــــه عل حقوق

  والقضاء على أعدائه .بتحقیقه للمعجزات 

مثلــــه فــــي مجتمــــع البادیــــة والریــــف و كمــــا تطلعنــــا الحكایــــة الشــــعبیة علــــى قــــیم الشــــعب 

وهـــي التــــي تحـــدثنا عــــن تقالیـــد البــــدو فـــي اســــتقبال الضـــیف وفــــي ، والمدینـــة كــــل علـــى حــــدة

، وفــــي العلاقــــات العاطفیــــة التــــي تكــــون ســــبب تحــــالف القبائــــل أو تحاربهــــا، الغــــزو والنهــــب

وحافلــــة بهـــا أنتجـــه الفلاحــــون ، عـــن حماهــــا بـــالنفس والنفـــیسبــــدفاع القبیلـــة  كمـــا أنهـــا حافلـــة

ـــــا زاهیـــــا ، وبقصصـــــهم ـــــغ فیهـــــا فألبســـــها الخیـــــال ثوب ـــــة التـــــي بول وبقصـــــص البطـــــولات الوطنی

  كمــــــا أن البطــــــل مهمــــــا طــــــال اغترابــــــه یعــــــود إلــــــى وطنــــــه، كمــــــا یــــــراه بعیــــــدا عــــــن الحقیقــــــة

لاحــــــظ البــــــاحثون أن عناصــــــر  وحافلــــــة بصــــــور اعتــــــزاز القــــــوم بتماســــــكهم وتوحــــــدهم وقــــــد 

ـــــي  ـــــى الحكایـــــة ذات علاقـــــة بـــــالتجمع مـــــن أجـــــل المقامـــــة للأعـــــداء ف ـــــت عل ـــــد دخل حدیثـــــة ق

فغالبــــــا مــــــا یكــــــون البطــــــل ذكــــــي شــــــاب یخــــــرج مــــــن المــــــآزق ، الــــــدین والأرض وغیــــــر ذلــــــك

إذ یحتــــــاج إلــــــى مهــــــارة ودهــــــاء وشـــــــجاعة ، منتصــــــرا ولا یضــــــره أن یتعــــــاون مــــــع الخـــــــوارق

فتقــــف واعظــــة مرشــــدة مســــتعینة بقــــیم روحیــــة عالیــــة ، الكثیــــرین الإقــــدام التــــي لا تتــــوفر عنــــد

  ووجوب انتصار الحق على الباطل .، كحب الوطن والخیر والعدل وإغاثة الملهوف
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ــــــذاكرة ــــــة ال ــــــى صــــــیغ كلامیــــــة لتقوی إذ توجــــــد ، وتــــــدفع شــــــفویة الحكایــــــة للاعتمــــــاد عل

ـــــارات متوازیـــــة أو متعارضـــــة ـــــى النمطیـــــة، فیهـــــا عب ـــــل إل أبعـــــادا  وتكتســـــب، وشخصـــــیات تمی

ــــة تكــــون معینــــا ل، بطولیــــة أحیانــــا ــــل : العمــــلاق ذو العــــین وهــــي شخصــــیات عجیب ــــذاكرة مث ل

  1الغول.، الواحدة

ــــــــذین وظفــــــــوا  ــــــــى مســــــــتوى الشــــــــكل  الحكایــــــــةومــــــــن ال ــــــــي قصــــــــائدهم عل الشــــــــعبیة ف

 هوالمضـــــمون نجــــــد الشــــــاعر ســــــمیح القاســــــم الــــــذي اقتــــــرب مــــــن الشــــــعب أكثــــــر باستحضــــــار 

بتمثیــــــل روحهـــــــم ومشـــــــاعرهم ، الشـــــــعبیة التــــــي یتفاعـــــــل فیهـــــــا الشــــــاعر والمســـــــتمع للحكایــــــة

  وخیالهم فیها .

حكایـــــــة الغـــــــول ، فمــــــن الحكایـــــــات التــــــي استحضـــــــرها ســـــــمیح القاســــــم فـــــــي قصــــــائده

  والجن والسحر وهي ما یعرف بحكایات الخوارق .

ــــروز حكایــــة الغولــــة وتظهــــر أحیانــــا علــــى أنهــــا  ففــــي قصــــیدة "الهولــــة الثالثــــة" نجــــد ب

لكنهــــا ، تحــــاول بشــــتى الطــــرق البحــــث عــــن غــــذائها مــــن بنــــي البشــــر، ذكیــــة ومــــاكرة، شــــریرة

  الغولة والفرسان" . یقول سمیح القاسم : تقتل في النهایة مثل ما حدث في حكایة "

  مات في بیته فانتقم 

                 لم یهن للألم .. لم یهن للندم

  كان مستهترا بالطوالع 

  الحظ في صدر أبوابها الثابتة  لا یشتري صحفا تنشر

  ولذا مات في بیته 

.......................  

  إنما صاح بي صاحبي 

  صاح من منتهى موته :

  خلف مملكة الموت مملكة لم تطأها قدم 

  وعلى بابها حارس منذ صحو الردى لم ینم

  خلف مملكة الموت مملكة
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  1مت أسرارهایوم عفت الممالك یمّ 

  ارها.الطریق انتبهت إلى هولة أو قدت ن في

  خفت یا صاحبي

  قلت أبدؤها بالسلام

  قهقهت ثم ردت ومامن كلام

  لولا سلامك

  لفصفصت عظامك

  2.قبل لحامك

مــــــن الواضـــــــح أن الشــــــاعر ســـــــمیح القاســــــم اســـــــتعمل دلالات خفیــــــة ومضـــــــمنة فـــــــي 

ـــه وهـــذه الوفـــاة ال ، نصـــه الشـــعري تـــي كـــان یحكـــى لنـــا قصـــة الصـــاحب الـــذي تـــوفي فـــي بیت

ــــه  ، "خــــذلان الحكــــام  "الخــــذلان هــــو الســــبب فیهــــا  طهــــو هــــذا الصــــاحب یــــنهض مــــن موت

و یصـــــرخ فـــــي وجـــــه الظـــــالم المســـــتبد متحـــــدیا إیـــــاه محاربـــــا بكـــــل مـــــا أوتـــــي مـــــن قـــــوة غیـــــر 

ــــر مــــن كــــل هــــذا یســــتطیع أن یكــــون كمــــا كــــان  مستســــلم أو مكترثــــا للمــــوت فهــــو أقــــوى وأكب

ـــــي وجـــــه الطغیـــــان  وأفضـــــل ممـــــا كـــــان ســـــیكون فهـــــذا الصـــــاحب هـــــو فلســـــطین الصـــــامدة ف

وتشــــرید الشـــــعب ، ا وحــــاول القضــــاء علــــى الأخضـــــر والیــــابسوالطوفــــان الــــذي عصــــف بهـــــ

ــــل لصــــاحب المــــوت ، بــــالإغتراب عــــن وطنــــه الــــذي رمــــز لــــه بمملكــــة المــــوت ــــراب یمث الإغت

  ببطء وتخذیر للعقل والحسد بما یحمل من مشقة ومعاناة وتعب الروح.

  

                                                             
  . 710، ص : الأول "المجلد "سم ، الأعمال الكاملة ، سمیح القا 1
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ـــــة التـــــي تمثـــــل اســـــرائیل ببطشـــــها   كمـــــا أن العنـــــوان الهولـــــة هـــــو دلالـــــة رمزیـــــة للغول

ــــــلوعنف ــــــم واســــــتنزاف وتجــــــریم وتهویــــــل وتغوی مــــــن  ، هــــــا وعــــــدواتها ومــــــا قامــــــت بــــــه مــــــن آل

ـــــا شـــــجاعا غیـــــر ویبقـــــى ال ، ودهـــــاء وســـــفك دمـــــاء ، ومكـــــر، شـــــرور فلســـــطیني صـــــامدا قوی

  ولا راكع مواجها كل الأغوال والأهوال. خانع

كمـــــــا نجـــــــد الحكایـــــــة الســـــــحریة بـــــــارزة فـــــــي قصـــــــیدة " الســـــــاحر والبركـــــــان " لســـــــمیح 

ة یتغیــــــر مجــــــرى الأحــــــداث فیهــــــا بالســــــحر وغالبــــــا تكــــــون الشخصــــــیة القاســــــم وهــــــي حكایــــــ

أي بـــــأمر ممـــــن یضـــــمر  ، الشـــــریرة هـــــي الفاعلـــــة أي تســـــاهم فـــــي ســـــحر الشخصـــــیة الخیـــــرة

یلعــــب الخیــــال دوار كبیــــرا فیهــــا وتتشـــــقر مواضــــعها. هنــــا أود أن أشــــیر إلــــى تشـــــابه ، الشــــر

ســـت  "حكایـــة بعـــض القصـــص فـــي التـــراث الفلســـطیني مـــع غیـــره علـــى ســـبیل المثـــال نجـــد 

البــــدو مـــــع حكایــــة عیشـــــة بنــــت الســـــلطان وحكایـــــة بلیبــــل الصـــــباح التــــي تشـــــبه استحضـــــرها 

ســــمیح وحورهــــا فــــي قصــــیدته الهولــــة الثالثــــة تشــــبه حكایــــة الســــلطان وزوجاتــــه الــــثلاث یقــــول 

  سمیح القاسم :

  وشعوذ الساحر فانطلق

  من قمقم البحار مارد صغیر

  یرید للزورق أن یقبل الغرق

  الحمراءیرید للحریة 

  أن تقطن في كوخ ... من الورق

  1بلا شجریرید للجذور أن تحیا 

  یرید للأشجار أن تحیا بلا ثمر

  یرید للإنسان أن یموت في الحیاة 

  یرید أن ... وانفجر البركان

  والتهمت ساحره النیران

  فعاد للقمقم أن یستجیر
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  بساحر جدید

  1 بساحر لیس له وجود

اقعـــــة التـــــي یخـــــرج فیهـــــا المـــــارد مـــــن القمقـــــم بیـــــد اســـــتدعاء الشـــــاعر فـــــي قصـــــیدته الو 

وهــــذا الســــاحر هــــو البریطــــاني والمــــارد هــــو اســــرائیل التــــي كانــــت آنــــذاك لا شــــيء  ، ســــاحر

أخرجــــــت للوجــــــود هــــــذا الكیــــــان الصــــــهیوني الصــــــغیر المنبــــــوذ  ، فــــــي قمقــــــم أو قمــــــم العــــــالم

وراح المـــــارد یغــــرق فلســـــطین بالـــــدماء   ، خــــرج للعـــــالم وكأنــــه مـــــن ســـــادته وشــــرفائه وأقویـــــاءه

ه مقتلعــــــا لأصــــــالة الأمــــــة مخرصــــــا صــــــوت الحریــــــة بســــــجن ، مریــــــدا بهــــــا شــــــلالات حمــــــراء

ــــابلا  ، العربیــــة الفلســــطینیة ــــه یغــــرس أشــــجاره التــــي لا جــــذور لهــــا مق صــــانعا تاریخــــا مزیفــــا ل

قـــــاتلا لأخیــــــه الإنســـــان وینفجــــــر  ، مخربـــــا ، للظـــــلام قـــــاطع لنــــــور للصـــــلات لكـــــل الآهــــــات

 ، كـــــان ویرمــــــز هنــــــا للحـــــرب العالمیــــــة الثانیــــــة التــــــي تطـــــیح وتضــــــعف بریطانیــــــا وتنهكهــــــاالر 

ملتهمـــــة نارهـــــا وجمارهـــــا هـــــذا الســـــاحر وكأنهـــــا لعنـــــة تلحـــــق بـــــه لمـــــا فعلـــــه بفلســـــطین حـــــین 

ــــــة للبحــــــث عــــــن ســــــاحر جدیــــــد  ، قــــــدمها كعــــــروس لبنــــــي صــــــهیون وعــــــاد المــــــارد فــــــي رحل

  ینفعــه.یلتصق به وهذا الساحر مستقبلا لن یكون موجود ولن 
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ــــــة الجــــــن كغیــــــره مــــــن الشــــــعراء العــــــرب المعاصــــــرین    ویوظــــــف ســــــمیح القاســــــم حكای

حكایــــــة الجـــــن المحـــــدودة التـــــي یكــــــون الجـــــان أحـــــد الشخصــــــیات ، فـــــي قصـــــیدة " تجـــــاوز "

أو أحمــــد  ، الحمامــــة هــــي الجنیــــة ، المســــاعدة أو الرئیســــیة مثــــل حكایــــة الصــــاید والحمامــــة

  ة في النجاة.ولد السلطان الذي تساعده الجنیة الذهبی

  یقول سمیح القاسم:

  وتمسك الجنیة بطرف البرق

  إلى سیاج الكوخ، وتهوى معه

  .وكانت الصبیة نائمة

  فقصت الجنیة بظفرها الفضي

  خصلة شعر ناعم أشقر مثل العسل الممتاز

  وابتسمت في حلمها البنت

  ودست جنبها الجنیة جوهرة من أثمن الألماز 

  وعادت الجنیة

   1البرقوأمسكت بطرف 

  طارت إلى مملكة الغیوم، وطارت معه

  وقهقه الأمیر ، وقهقهت مزهوة

  من فرح .. وصاح بالنجوم :       

  2 تزین لحفلة الزفاف
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لمـــا طبعتـــه  ، لمـــا طبعتـــه مـــن قـــوة النفـــوس ، كـــان لحكایـــة الجـــن وقـــع علـــى النفـــوس

فـــي زمـــن الظلـــم  ، مـــن قـــوة التـــأثیر بتعـــویض الإنســـان الفلســـطیني عـــن عجـــزه وكبتـــه وقهـــره

والجبــــروت الــــذي تتكبــــل فیــــه الأیــــدي العادیــــة عــــن رفعــــه لوحــــدها فلجــــأت إلــــى قــــوى خارقــــة 

مـــــن عـــــالم الجـــــن عـــــالم التخیـــــل والقـــــدرات فالشـــــاعر إســـــتطاع بـــــذكاء معتـــــاد لمـــــس النفـــــوس 

والإكتفـــــاء بـــــالتفرج ف عـــــدو قـــــوي قـــــاهر  ، ومـــــا تشـــــعر بـــــه مـــــن ثقـــــل وعجـــــز عـــــن التحـــــرك

د یعـــــوض نقصـــــه فتحققــــت لصـــــبیة أحلامهــــا فـــــي ســـــعادة وحاجتـــــه لآداة أو مســــاع ، بــــاطش

وهنـــــاء كجـــــوهرة غنـــــة وهـــــذا مـــــا أراده الشـــــاعر هنـــــا الهـــــروب مـــــن عـــــالم مرقـــــاس إلـــــى عـــــالم 

والمآســـــي مـــــن  الألـــــمعـــــالم یـــــذلل الصـــــعاب خـــــال مـــــن ، تناســـــب مـــــع الأمـــــال والطموحـــــات

ـــــــراب والتشـــــــرد بعیـــــــدا عـــــــن حـــــــاجز أو ســـــــجن خـــــــانق مظلـــــــم اســـــــمه  وأي  الاحـــــــتلالالإغت

  فات بقسوته الغیر الموجودة مثلها.لإسرائیلي الذي یفوق التصور والخراا احتلال
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 الخاتمة:

ـــــــوا القضـــــــیة الفلســـــــطینیین الـــــــذین  مـــــــن الشـــــــعراء لشـــــــاعر ســـــــمیح القاســـــــمیعتبـــــــر ا حمل

اومـــــة والبســـــالة النضـــــال والمق مــــن ه فـــــي  شـــــعرهنجـــــد وهـــــذا لمــــا، فهمكتـــــاأعلـــــى  الفلســــطینیة

والأرض  فقــــــد ســــــعى ســــــمیح القاســــــم جاهــــــدا لــــــدفاع عــــــن الهویــــــة ضــــــد المحتــــــل الغاشــــــم 

بكــــــل والجــــــور  الشــــــیوعي الــــــذي یــــــرفض الظلــــــم وقــــــد ســــــاعد علــــــى ذلــــــك فكــــــره ةالفلســــــطینی

  . التحرر ویدعو الى أنواعه

ـــــه مـــــن  فســـــمیح القاســـــم لـــــم یمیـــــز ـــــي شـــــعره بـــــین هـــــذا التـــــراث أو ذاك بـــــل دخـــــل علی ف

 :    ومن خلال الدراسة تبین لي ما یلي، ینهل منه خذأابه و جمیع أبو 

 ـــــة اطـــــلاع ســـــمیح القاســـــم ـــــث ، فـــــي الكثیـــــر مـــــن المجـــــالات الواســـــع وثقافتـــــه العمیق حی

ــــــي والغربــــــي درس الأســــــاطیر ــــــاریخ والأدب العرب ــــــم  فكــــــان رمــــــزا، والت مــــــن رمــــــوز العل

 .في فلسطین

 جعلــــــه یهــــــتم اهتمامــــــا كبیــــــرا بالشــــــعر  ســـــیطرة الفكــــــر الشــــــیوعي علــــــى ســــــمیح القاســـــم

  .ایفتشنكویفجیني مثل سوفییتي الأوروبي وشعرائه وخاصة شعراء الاتحاد ال

  لینفــــــذ مــــــن خلالهــــــا إلــــــى قضــــــایا  المختلفــــــة أشــــــكالهب وظــــــف ســــــمیح القاســــــم التــــــراث

  شعبه المعاصرة 

 مســــــتخدما التــــــراث  بنــــــي صــــــهیون فیــــــذكر ارم  وســــــیدوم وقصــــــد بهــــــا الظلمــــــة الفجــــــرة

وهـــذه ســـمة مـــن ســـمات الشـــعر العربـــي ، كـــأداة لیخفـــي وراءهـــا مایریـــد أن یقولـــه قلبـــه 

  .المعاصر

 ــــــى المنزلــــــة تحســــــر الشــــــاعر ســــــمیح القاســــــم شــــــعرنا  الدنیئــــــة التــــــي وصــــــل إلیهــــــا عل

أمثــــال فحــــول  بشــــعراء و یســــتنجد لــــذلك وجــــدناه یستحضــــر، العصــــر العربــــي فــــي هــــذا

النصـــــوص التراثیـــــة تغنـــــي هـــــذا الشـــــعر موضـــــوعیا  ولإحساســـــه أن، المتنبــــي والشـــــنفرى

  .وتشحنه بما یجعل المتلقي یتلقاه بقبول وأحسن ، وفنیا
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 ـــــةیحتـــــل التـــــراث التـــــاریخي وكـــــذلك ا ـــــي شـــــعر ســـــمیح القاســـــم  لأدبـــــي المنزل  الأولـــــى ف

ـــــب أشـــــعاره، مـــــن حیـــــث الكـــــم ـــــراث حیـــــث جـــــاءت اغل الأدبـــــي  تحمـــــل فـــــي باطنهـــــا الت

ـــــدنیا ، وكـــــذلك التـــــاریخي ـــــراث الأســـــطوري وكـــــذلك الشـــــعبي المرحلـــــة ال بینمـــــا یحتـــــل الت

  .المصــــــدرین فـــــي شــــــعره فلــــــم یتــــــوفر فــــــي شــــــعره ذلــــــك الكــــــم الهائــــــل مــــــن كــــــلا

بــــرع فــــي توظیفــــه للتــــراث بكافــــة مصــــادره  ســــمأخیــــرا نســــتطیع القــــول أن ســــمیح القاو    

ــــى  المــــوروث الغائــــب فــــي الــــنص الحاضــــر مــــن خــــلال قدرتــــه وعمــــل علــــى صــــهر عل

 .التلاعب بالألفاظ في سیاق شعري جذاب

  

  

  

  

  

 

 

 

       

     



  

  النتائج والإقتراحات :

مــن خــلال الدراســة التــي قمــت بهــا حــول توظیــف التــراث الفلســطیني فــي شــعر ســمیح 

  القاسم أمكنني أن أستنتج عدة نتائج منها :

  وظـف سـمیح القاسـم التـراث الفلسـطیني والعربـي بأشـكاله المختلفـة واسـتطاع بـه أن ینقـل

  قضایا شعبه وأرضه للعالم العربي والغربي .

  اســـتعمل التـــراث الشـــعبي كالأغـــاني الشـــعبیة الروزانـــا ، والحكایـــة الشـــعبیة فجـــاءت لغتـــه

بسیطة سهلة استصاغها الشعب وحفظهـا وراح یرددهـا ، وینفسـون بهـا عـن حـالهم جـراء 

  الضغوطات الیومیة .

  شـحن النفــوس وغــذاها بقصصـه البطولیــة والخرافیــة ممـا جعلهــم یقفــون بشـدة وبســالة فــي

   یرحم.وجه غاصب    لا

  رســخ العــادات والتقالیــد ، وحــاول الحفــاظ علــى الهویــة الوطنیــة الفلســطینیة  مــن خــلال

  التراث الأدبي والشعبي .

  أما مانقترحه دعوة الدارسین والباحثین إلى بذل جهـود فـي هـذا المجـال نظـرا لوجـود شـح

الأدب فــي الدراســات التــي تهــتم بمثــل هــذه المواضــیع نظــرا لأهمیتــه البالغــة فــي مســیرة 

 . العربي عموما والحدیث خصوصا
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 ملخص 

في شعر سمیح القاسم.  توظیف التراث الموسوم بــ :  

ــــــــــذ نعومــــــــــة أظــــــــــافره وخاصــــــــــة    ســــــــــمیح القاســــــــــم شــــــــــاعر مــــــــــن الرامــــــــــة ، عشــــــــــق الأدب من

القاســـــم  الشـــــعر ، فكتـــــب الكثیـــــر مـــــن القصـــــائد مـــــدافعا فیهـــــا عـــــن قضـــــیة شـــــعبه ، عشـــــق ســـــمیح

ــــذلك أخــــذ الشــــاعر ینهــــل مــــن ینابیعــــه المتفجــــرة الانفصــــالالتــــراث بكافــــة مصــــادره ورفــــض   عنــــه ل

یوظفهــــا فــــي شــــعره . فوظــــف الأســــاطیر العربیــــة والإغریقیــــة ، مثــــل إرم التــــي بطلهــــا فــــي البدایــــة 

ــــذي تتوحــــد شــــهوته مــــع شــــهوة إرم الآثمــــة ، ثــــم یبــــرز صــــوت النبــــي موســــى  هــــو ادم المعــــذبُ ، ال

ــــح ــــى إنقاذهــــا دون أن تفل ــــة یســــعى جاهــــدا إل وصــــایاه فــــي تطهیرهــــا مــــن أوبائهــــا  وســــط هــــذه المدین

ــــدا منفیــــا فــــي وطنــــه  ، لیبــــرز صــــوت النبــــي محمــــد ویطــــارده المــــارقون فیهــــا ، لیعــــیش غریبــــا، وحی

ـــم یبـــرز صـــوت المســـیح المخلـــص الـــذي ضـــحى بجســـده كخبـــز مـــن أجـــل هـــذه المدینـــة الآثمـــة  ، ث

تجســـــد ودمــــه خمـــــرا لهــــا ، وتمضـــــي إرم الاثمــــة لتظهـــــر فــــي ثوبهـــــا المعاصــــر عبـــــر هیروشــــیما ، ل

ــــو صــــوت كاســــترو رائــــد  ــــد مــــن هــــذا المخــــاض صــــورة إرم الفاضــــلة لیعل ذروة القتــــل البشــــري ، یتول

ــــــوازى صــــــوته مــــــع  ــــــب كفاصــــــل بــــــین مــــــوت الكلمــــــة و حیاتهــــــا ، لیت ــــــوظ نجی الحریــــــة وكلمــــــة محف

هــــــا فــــــي یأب ينــــــور وعینـــــ والإغریـــــق مثــــــل أنتیجونـــــا ابنــــــة أودیـــــب التــــــي تكـــــون صـــــوت الجــــــواهري

  للوفاء والتضحیة . رحلته الطویلة وهي رمز

ووظــــــف التــــــاریخ بشخصــــــیاته وأحداثـــــــه مستحضــــــرا شخصــــــیة قیصـــــــر كرمــــــز للقــــــوة والقســـــــوة 

نـــــین رمــــــز الحریــــــة ، یوالتنكیـــــل ، وشخصــــــیة الحســـــین بــــــن علـــــي ، وصــــــلاح الـــــدین الأیــــــوبي ، ول

 وأحداث موت یهوشع الأسطورة والقائد الیهودي ، وبابل .

التـــــراث العربـــــي ، أمـــــا الأغــــــاني  الشـــــنفرى مـــــن كمـــــا اســـــتدعى نصوصـــــه كـــــنص المتنبـــــي و 

لمــــا اســــتوحاه مــــن أغــــاني الروزانــــا  الشــــعبیة فكانــــت بمثابــــة تــــزیین لشــــعر ســــمیح القاســــم والحكایــــات

ـــــي إغـــــواء  و والمیجانـــــا وغیرهـــــا ، وكـــــان لحضـــــور قصـــــص الجـــــن ـــــة طـــــابع خـــــاص ســـــاهم ف الغول

وث الشـــــعب الفلســـــطیني والعربـــــي  ومـــــن خـــــلال تحلیـــــل القصـــــائد التـــــي احتـــــوت علـــــى ذلـــــك المـــــور 

تبـــــــین أن الشـــــــاعر یمتلـــــــك قـــــــدرة فـــــــي اســـــــتدعاء النصـــــــوص الغائبـــــــة وربطهـــــــا فـــــــي بنیـــــــة الـــــــنص 

      .الشعري

  

  

  



RESUME 

      Samih El Kacem, poète du Rama, adepte de la littérature depuis son enfance, 

surtout la poésie, a écrit de nombreuses Qasidas qui défendaient son peuple  Samih El 

Kacem à été aussi un amoureux du patrimoine cultuel pour lequel il ne l'a jamais 

quitté, car il avait pris en considération tous les aspects liés à la poésie que publiait 

différents auteurs, notamment grecs et arabes par exemple IRAM dont le début est 

l'héros: " ADAM le damné " qui unit son envie avec IRAM la malédiction qui fait 

entendre la voix du prophète Moussa au sein de la cité afin de tenter la possibilité de la 

sauver, mais en vain, ne pouvant la débarrasser de ses maux, il tenta ensuite de faire 

entendre la voix du prophète Mohamed ( Qssl ), qu'enfin des hommes étaient contre 

lui et tout ce qu'il entretenait, le laissant vivre comme un étranger dans sa cité; Il 

continua son périple en faisant entendre la voix du prophète AISSA le messie qui a fait  

de cette cité une nourriture pour son corps et son sang comme eau de vie e IRAM 

continua d'exister dans ses habits contemporains à travers HIROSHIMA qui a détruit 

l'humanité.  

       Soudain, IRAM se réveilla sous l'image grandissante ou s'élève une voix de 

CASTRO l'héros de la liberté; Mahfoud comme le trait d'union entre la mort et la vie 

de la parole dont sa voix est la même que celle de DJAOUHARI et de la Grèce  

comme la voix de ANTIJONA fille d'OEDIP laquelle est la lumière et l'œil de son 

père dans la traversée lointaine et qui est le symbole de la fidélité et le combat et pour 

l'histoire par sa personnalité et ses écrits dans la vie de l'empereur comme la force, la 

personnalité et la tuerie monstrueuse, la personnalité de Hocine, fils de Ali Ibn Abi 

Taleb, Salah Eddine Al Ayoubi et LENINE comme symbole de la liberté, les 

événements de la mort YAHOUCHAA l'historique et le chef Hebreux, et BABEL, 

comme il a interprété le texte de El  Moutanabi et Chenfara de la richesse arabe. 

Concernant les chants et les cantiques populaires ceux-ci constituaient la beauté de la 

poésie de Sameh El Kacimi, imprégnée des chants de Rosana et Migana, et autres les  

histoires de "l'ogre et le démon " avaient un cachet particulier qui incitait le peuple 

palestinien et arabe, à travers l'analyse de la poésie qui possédait cette richesse et 

montrait que le poète est pourvu d'un pouvoir à l'invitation de textes abstraits et liés 

avec les textes dans la construction des  l'épisode poétique. 
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